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مقدمـــــــــــــــــــــــــة:

إنّھمتناھیة،غیرمتاھة في دخولھواه،خبایواكتشافالسینماعالمإلىالدخول

لھمالذینالأشخاصینتقيعالمإنّھ.بنائھ في تساھمعناصرمنیجوبھ ما بكلّ عجیبعالم

الفنّ أنّ ینكرأنلأحدیمكن لا.الأفق في اللامعةصورتھواستمراریةاستمراریتھ، صنع على القدرة

الجمھورھذاكانسواءالعالم،ھذاكل في الحیاةنّ لف المتعطشالجمھوراھتماماتأبرزمنالسابع

لعالمرسمتفقدذلك،منوأكثربلفیھا،بینھمتمیّزلمفالسینماذلك،منأدنىأوراقیةطبقةمن

 فضاء وضعتبلالفضاء، في یحدث لما نمطیة،صورة في وضعتناأینالماورائي،العالمھوآخر

منجدیدھاویتبعأحضانھا، في یرتميوجعلھالمشاھد،یالخ جذبسبیل في ھذاكلّ بھا، خاصا

.قدیمھا

نجحتفقدذلك،منبالعكسبلالأخرى،الفنونضدّ  جانبا وقوفھاعدم في تكمنالسینماقوة

التيالفنونبینومنكثیرا،خدمھاالاستثماروھذاخدمتھا، في وجعلتھاالفنون،ھذهاستثمار في

للسینماالمفضلةالوجھةالروایةكانتفلطالما.الروایةفنّ نجدللسینما،مھمامصدرااعتبرت

.المعبّرةالحكایاتأجملوأخذمنھا،للاقتباس

أشكالھ،بمختلفالأدبعالمیمثلالذيالروایة،فنّ النواحي،كلمنمختلفینفنّینتمازجإنّ 

مننوعھناكجعلالتمازجوھذاجمھوره،لكسبكوسیلةالصورةیعتمدوالذيالسینما،فنّ  مع

منوالتحولالانتقالھذامسار لتتبع الرغبةوازدادتیشاھد، ما وبینیقرأ، ما كلبینالتوازي

حدثھا،أبعادكلورسمالورق على قصة تشكیلبینالمقارناتمعھاوازدادتالصورة،إلىالكلمة

توظفھاالتيالصورةتلكبفعلمنھایتجزأ لا اجزء لتصبح السینماإلىالقصةھذهانتقالوبین

.المشاھدنفسیة في وتأثیراواقعیة،علیھیضفيأنیمكن ما بكلوتزیینھالحدث، صنع في السینما

 خللا فیھایحدثأویتعدّاھاأنلأحدیمكن لا خصوصیتھما،والسینماالروایةمنلكلأنّ نجد

منظورمنإلیھاتنظرالروایةكانتفإذاالحیاة،عن مختلفة رؤیةیحملانالفنّین فكلا تركیبھا، في

تصلأنالروایةحاولتفمھماوالخیال،الواقعیةوتري على تلعبالسینمافإنّ أكثرھا، في خیالي

نع الشيءنفسالقولیمكن لا لكنخیال،ھيروایةكلأنّ بعبارةتصطدمفإنّھاالواقع،إلى

ومابھا،الخاصةالمؤثراتبفعلواقعیتھا،رھانكسب على القدرةلھاخیرةالأھذهلأنّ السینما،

المشاھدجذب في الكبیرالأثرلھوالذيحدود،لھلیسالذيالتكنولوجيالتطورعاملأكثرخدمھا

.أیضا

المرئیةالصورةعالمھومنھاأكثرعالمإلىالكتابةعالممنالروایةتحویلعنالحدیث

تغییراتتصاحبھبلعدمیا،انتقالالیسالانتقالفھذاتركیبھا،نظام في تغییرعنحدیث،)سینماال(

الروایة،داخلموجودھو ما كلتسایرأنالسینما على سھلافلیسمكانتھا،ترفعأنیمكن لا كثیرة،
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توجد لا ھأنّ كلھّھذاإلىضفالروائي،للحدثبھا خاصة رؤیة تصنع أنكذلكالسھلمنولیس

ھذاإلىتتطرقالتيالدراساتقلةّ مع السینما،إلىالروائیةالأعمالتحویل في ثابتة قاعدة

.أوسعبحثإلىیحتاج شائكا موضوعاباعتبارهالموضوع،

إلىتنتقلوھيالروایةعننتحدثأناخترناإذذكره،سبقعمّایخرج لا ھذا بحثنا موضوع

والصورةالروائیةالكتابةبینالجزائریةالروایة(: بـــ الموسوم ناحثب موضوع في السینما،

وطنھا، في بالسینماعلاقتھاومدىالجزائریة،الروایة على خاصة بصفة فیھركّزنا،)السینمائیة

أندونیمرّ المجالتتركلمالعالم، في نفسھالإثباتتحدیاتمنعلیھاوماالجزائریة،فالسینما

 على منصبا اختیارنافكانالروائي،النّص مع التعامل على قدرتھاوتبرزالروایة، في تستثمر

مكتوبةجزائریةروایةأوّلكانتالتيالروایةھذهالبحث،لھذاكنموذج)الجنوبریح(روایة

.الجزائر في سینمائيعملإلىتتحولروایةوأولالعربیة، باللغة

أكثرالمجالوفتحعلیھ،التركیزإلىدفعناالموضوع،ھذالحوالأكادیمیةالدراساتغیاب

طرفمنالتقصیرمننوعھناكأنّھ كما البحث،ھذامنوأشملأعمقستكونلدراسات مستقبلا

 كما السینمائي،المجال في تعمقا یتطلبموضوعلأنّھالموضوع، على التركیز في والنقادالأدباء

غیاب في السببكانتربّماإذنالصعوبةفھذهخبایاه،بكلّ والإلمامفیھ،الولوج على القدرةیتطلب

.السابعالفنّ عالمإلىالروائيالتحولھذاتحددالتيالدراسات

كلّ ذھنإلىستتبادرربّماالتيالأسئلةعن للإجابة جادةكمحاولةالبحثھذاكان بالتالي      

المتمثلةالإشكالیةعنالإجابة على منصبا تركیزنافكانما،والسینالروایةبینالتفاعلبفكرةمھتّم

أھوالتحول؟ھذاطبیعةعنأخرىأسئلةتتفرعومنھالسینما؟إلىروائيأدبيعملتحوّلكیفیة في

ھذاحملھاالتيالصورةفھل،)الجنوبریح(فیلمھوالبحثھذانموذجأنّ وباعتبارجزئي؟أمكليّ

الروایة؟ في الموجودةللأحداثالفیلممسایرةمدىوماالروایة؟ يف نفسھاھيالفیلم،

الفصل في ،وخاتمة،فصول ثلاثة ومقدمة،إلىالبحثھذاقسّمناالإشكالیةھذهخلالمن

تركیب في المساعدةالعناصرأھمّ  على فیھركّزنا،)الروایة بناء عناصر( بـــ المعنونالأول

تلكبفعلالروایة في الأولالمتحكمیعتبرالذيالزمنعنللحدیثفیھفعرّجناعامة، بصفة الروایة

والذيالزمن،عنیقلّ  لا آخرعنصرجانبإلى.فیھنجدھاالتيوالسردیةالزمنیةالمفارقات

 مع أكثریتفاعلالمكانوھذاوقوعھ،مكانمنحدثأيّ یخلو فلا المكان،وھو شيء كل في یسایره

التياللغةوفقتتحركالتيالشخصیاتھذهكلّ وتطوّرھا،الأحداثتسیّرالتيیاتالشخصعنصر

.الأحداثلوقائعأكثربروزاوتضفيطبیعتھا،تبرز

یبنىالتيوالأشكالالعناصرمختلف على وركّزناالفیلم،عالمإلىدخلناالثانيالفصل في       

وفیھ)السینمائيالفیلمتركیب(وھوالفصل، في یوجد لما مسایرعنوانوفقوھذاالفیلم،علیھ
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بالحدیثالبدایةفكانت.تصویره في الشروعإلىالسیناریو كتابة منالفیلم،یتخلل ما أھمّ عنتحدّثنا

 ما إلىالإشارةوفیھالفیلمفكرةفیھتخلقأینللفیلم،الرئیسیةالانطلاقةباعتبارهالسیناریوعن

 مع تتفاعلالتياللقطةیحدده ما وأھمّ نفسھ،الفیلمإلىانتقلناثمّ التصویر، ةعملیأثناءبعدهسیأتي

بفعلوھذا ثاقبة نظرةبدونیتحددأنیمكن لا والذيالفیلم،وحيلخلقمعھا،الممزوجالصوت

الإضاءة،تقنیةھوللفیلمجمالیةروحایضفيومااللقطات،خلالھامنتصورالتيالرؤیةزاویة

تسایرھاالحركةھذهالحركة،منالكثیرتتخللھالفیلمأنّ المعروفومنفیھ،الموظفتاننواللو

.الكامیرالموضعالمخرجقبلمنمھمتحدیدھناكولھذاالكامیرا،

وعيالأولى،عنأھمیةتقلّ  لا أخرىلعملیةانتقالھناكالتصویر،عملیةمنالانتھاءبعد

التيالعناصرھيإذنفھذه.وتسلسلترتیبأحسن في كلھّالفیلم بناء یتمّ وفیھا،الفیلممونتاجعملیة

روایة على تطبیقیایكونأنفأردناهالثالثالفصلأمّاالبحث،منالثانيالفصل في فیھاركّزنا

منالكلمةمنالجنوبریح(ھوالفصلوعنوانالسینمائي،الوسطإلىبانتقالھا)الجنوبریح(

زمن،حیثمنأحداثھاواستخلاصالروایة،دراسة في التركیزبدایةفكانت،)الصورةإلى مةالكل

تحلیلیةدراسةتلتھا.فیھاالمستعملةواللغةتحركھا،التيالشخصیاتدراسةوكذاوقوعھا،ومكان

الموجودةالفنیةالمؤثراتطبیعةوكذاالمصورة،والمشاھدالقطاتمنالأحداثمساروتتبع،لفیلمل

.فیھالموظفةوالإضاءةواللونالتصویر،موقعحیثمنفیھ،

لكاتبھا)الجنوبریح(روایةوھمامھمّین،مصدرین على اعتمدناكلھّالبحثھذالتحقیق

سلیممحمد(لمخرجھذاتھللعنوانوالحاملمنھا،المقتبسالفیلموكذا،)ھدوقةبنالحمیدعبد(

غرار على الروایة،جوانبكلّ تتناولكتببینتنوعتالتيالمراجعبعض لىإ بالإضافة ،)ریاض

المالكعبد( لــ) الروایةنظریة في( وكتاب،)یقطینسعید( لـ) الروائيالخطابتحلیل(كتاب

كتبوھيالسینمائي،الفیلم على تركّزكتب على اعتمدنا كما الكتب،منوغیرھا،)مرتاض

علمقضایا(،)روممیخائیل( لـــ) السینمائيالإخراجحولأحادیث(كتابمثلللعربیة،مترجمة

،)السینمائیةالثقافة في) (الزبیديقیس(كتابإلى بالإضافة ،)لوتمانیوري( لـــ) السینمائيالجمال

یتطلبّفیھ بحثنا الذيالموضوعھذاأنّ رأیناوقد.البحثفھرس في المذكورةالمراجعمنوغیرھا

خصائصھما،وإبرازالسینما،وعالمالروایةعالمبینمقارنةبإحداثالكفیللأنّھالمقارنھجالمن

.بینھماوالفروقات

البحثھذالكونالبحث،ھذا في واجھتناالتيالصعوباتأبرزمنالمراجع،ندرةعاملویبقى

الجانبتتناولالتيتبالكغیابوكذاالجزائریین،الباحثینعندخصوصابكثرة،متناولغیر

الجامعي،الحرمخارجأخرىمكتباتإلىالتوجھإلىاضطرنا ما الجامعة، مكتبة في السینمائي

.الكتبحولندرةتعرفالمكتباتتلكوحتى
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لیكونالموضوع،ھذاحولالنقاشباب فتح سبیل في المحاولة،منیمنعنالمھذاكلّ لكن

الواقع،أرض على طریقھالتعرفالمحاولةھذهتكنولم.إثرائھأجلمنالآخرینللطلبةفرصة

.متكاملبحثإنجازسبیل في لتوجیھناوقتھ لنا منح الجادة،وبصرامتھالذيالمشرفالأستاذلولا
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لواقعیة والمتخیلة لقد كان ظھور السینما بدایة لجعل العالم تحت عدسة الكامیرا التي ستنقل الحیاة ا

ة.البشري في غضون دقائق أو ساعات معدودة إلى شاشات العرض الكبیرمن طرف الجنس

"فالسینما میدان سحري تتخذ فیھ عوامل كثیرة منھا البیئي والسیكولوجي لخلق أفق مفتوح أمام الدھشة 

والإیحاء، وھي فنٌ جماعي لھ لغتھ الخاصة، والتي أساسھا الصورة سواء كانت صامتة آم 

لمواقف ولأن میدانھ كبیر فمصطلح السینما أخذ حیزا كبیرا من التعریفات، "فتوزعت ا،)1(ناطقة."

اتجاه السینما بشكل مذھل سواء كونیا أو عربیا، فھناك من یرى فیھا وسیلة للتعبیر الفني والجمالي، 

.)2(وآخر یتعامل معھا كتجارة مریحة، والبعض الآخر ینظر إلیھا كأداة للتسلیة والترفیھ"

بأنھا (فن )(2005Encartaا في الموسوعات العالمیة "فقد ورد تعریفھا في موسوعة أمّ 

.)3(تركیب وإخراج الأفلام) وأیضا (ھي تقنیة الفوتوغرافیا والعرض البصري المتحرك)"

frèreأغوست ولویس لومییرخوین یعود الفضل لظھور ھذا الفن إلى الأ lumière) أین" (

laتتناول حیاة وصبر المسیح1897دیسمبر 28عرضا أول إنتاج تقني فني في مقھى بباریس یوم 

vie et la passion de jésus christ".)4( وانطلاقا من ھنا بدأ التطور التدریجي للسینما فكبر ،

الإنتاج الفني وتعددت زوایا منابعھا، واللافت للنظر ھو توجیھ الأدب واستخدامھ كقاعدة فنیة في كتابة 

لى الآثار الروائیة ماد عسیناریو الفیلم السینمائي، "فقد توجھت السینما مع بدء نشأتھا إلى الاعِت

وروایات وأحداث تاریخیة،وروایات حروب،وملاحم،،المطبوعة وما كانت تقدمھ من أساطیر

. وبالتالي كان الالتفات إلى المصادر الأدبیة والآخذ منھا ضرورة للمساھمة في تفعیل )5(اجتماعیة"

دور السینما وجعلھا تلعب دورا مھما في إثراء ھذه المصادر.

كانت الروایة الوجھة المفضلة للسینما،"فقد مرت تجربة تحویل الأعمال الروائیة إلى أعمال 

سینمائیة بمراحل مختلفة، حیث عمدت في البدایة إلى تلخیص الأحداث الأساسیة في الروایة أو أن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63، ص2010، ، الجامعة الإسلامیة غزةمذكرة لنیل شھادة الماجستیر، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، الدین عطیة): عز1(

Blood):أمل منصور، سؤال الذات في زمن العولمة، تحلیل سیمیولوجي لفیلم بلود دیامود2( diamoudراءة وتطبیق ، مشروع بحث نظریة الق
.2ص،2006/2007جامعة محمد خیضر، بسكرة، الأدب والھندسة المعماریة،ا في مجالاتمناھجھ

.2نفسھ، صالمرجع):3(

.2نفسھ، صالمرجع):4(

.103، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، صالدین عطیة): عز5(
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باِحترام الروایة، أو مؤلفھا، وحتىوھذا دون الإخلال .)1(تستعیر المشاھد البارزة والمثیرة منھا "

" ومن بین الأفلام السینمائیة المأخوذة عن بعض التغییرات الراجعة إلى النظرة المختلفة للمخرج.

لتشارلز دیكنز،(الشیخ والبحر) لام) لتولستوي،(دافید كوبر فیلد)روایات عالمیة نجد (الحرب والس

.)2(لارِنست ھمنغواي،(الصراب) لماریو بوزو..."

لم یكن الوطن العربي بمنأى عن ھذا الاِكتشاف، فقد وجدت السینما ضالتھا في الوطن العربي، 

حیث كانت البدایات الأولى في مصر "وقد كانت صناعة السینما في مصر،ولا تزال أكبر صناعة من 

الفن، "فقد كان أول . وباعتبارھا أول دولة یصل إلیھا ھذا )3(نوعھا في الوطن العربي وأكثرھا تأثیرًا"

، )4()"1896عرض سینمائي في مقھى زواني بالإسكندریة في أوائل كانون الثاني (جانفي عام 

وعرض أول فیلم روائي طویل (لیلى) م.1927كانت ھذه الأفلام في مرحلتھا الصامتة إلى غایة و

"وطبعا لم تكن لاستفان روستي، إلى جانب فیلم (قبلة في الصحراء) لإبراھیم لاما، 1927سنة 

السینما المصریة لتجد طریقھا نحو الازِدھار والتطور لولا اِعتمادھا على روایات بعض الأدباء، 

ن الأعمال الروائیة لنجیب محفوظ، وإحسان عبد القدوس،وغسان وذلك عندما أخذت نصوصھا م

.)5(، وغیرھم"كنفاني

د حسین ھیكل، "حیث كانت أھم تجربة في لمحمت إلى السینما نجد روایة (زینب) وعن أول روایة نقل

،و عرضا في سینما متروبول تھا الصامتة فیلم (زینب) لمخرجھ محمد كریمالسینما المصریة في مرحل

)، وكانت ھذه ھي أول مرّة یظھر فیلم على الشاشة مأخوذ من عمل 1930آذار 12بالقاھرة في (

لیكون فیلما 1952احا كبیرا، فأعید تصویره عام  ، ورغم كونھ فیلما صامتا إلاّ أنّھ حقق نج)5(أدبي"

ناطقا. 

.لكبیرة على غرار (دعاء الكروان) لطھانطلاقا من ھنا بدأت عملیة تحویل أعمال الأدباء إلى الشاشة ا

لیوسف إدریس، حسین،(درب المھابیل بدایة ونھایة، زقاق المدن) لنجیب محفوظ، (لا وقت للحب)

.باعي، (الوسادة الخالیة)لإحسان عبد القدّوسلیوسف الس(بین الأطلال)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.102عز الدین عطیة ، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، ص):1(

.20، ص1982مارس، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،،51، ععالم المعرفة، جان ألكسان، السینما في الوطن العربي):2(

.23نفسھ، صالمرجع):3(

.103، الدراما التلفزیونیة مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، صاالدین عطیةعز):4(

.24): جان ألكسان، السینما في الوطن العربي، ص5(
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على ید حبیب 1912، والبدایة الفعلیة عام 1908ھذا الفن عام إلیھا أما في سوریا التي وصل 

فنجد روایة (حبیبتي یا حب الشماس، فقد سعت إلى إدراج بعض الأعمال الروائیة في قلب السینما "

قایا صور) للكاتب الروائي الكبیرو(ب1978للسینما عامداوود التي قدّمھا مروان حدّادلأحمد التوت)

.)1("نبیل المالحلتي أخرجھا، واحنا مینا

وفتح باب النّقاش حول السینما الجزائریة ھو فتح لتاریخ ومسیرة طویلة حاولت أن ترسم معالم لھا 

عالم لا یعترف إلاّ بما تقدّمھ من صور ومشاھد حیّة ھو عالم الفنّ السابع، وتتبع الجذور التاریخیة 

الاسِتعماریة، بحیث أنّ ھذا الفنّ كان من صنع السلطة للسینما الجزائریة یوصل مباشرة إلى الفترة

التحضّر والسلام في الاسِتعماریة طبعا لخدمة مصلحتھا ورسم صورة مغایرة للواقع، صورة تمثل 

مستعمرة من مستعمراتھا الكبیرة، "فلقد تمحورت أھداف السینما الفرنسیة، ومنذ نشأتھا على محاولة 

عن حقائق الصراع الدائر في الجزائر، إضافة إلى محاولة تقدیم تأصیل بعض المفاھیم المغلوطة

صورة ھي أبعد ما تكون عن الحقیقة لملامح ذلك الصراع، معتمدة في ذلك على تقنیات  التأثیر 

.)2(السینمائي على ذھن المشاھد"

، أین 1905لقد دعّمت فرنسا وبشكل كبیر النشاط السینموتوغرافي في الجزائر وذلك منذ سنة 

بدأت موجات المخرجین الفرنسیین تتدفق على الجزائر، والذین اتّخذوا من الطبیعة الجزائریة التي 

lesأبھروا بھا قاعدة لأفلامھم فنجد فیلم (أبناء اللیل enfants de la nuit()1921 لجیرار (

Georgesبورجوا bourgeois)الیتیم) ،(L’Orphelin) (pexot) لجورج بیسكو1920)

Georges)وروني كلیر ،(René claireوفیلم (المسلم المضحك ،(le musulman rigolo(

Ali،و(علي یغرف من الزیت1937 soufie à L’huileو(صراطي المرعب (sarati le

terribleلأندري (ھیغونAndré) Hugon) . "یصور من خلال شخصیة(صراتي) )1937)

الاسِتعماریة في المستعمرة، والقائمة على الجوانب المادیة القیم الجدیدة التي اكتسبتھا التشكیلة

والانفرادیة التي تعكس كیانا وذاتا منفصلین عما یحیط بھما، الأمر الذي أنتج ادیولوجیة قائمة على 

.)1(العنصریة والقوّة"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.116-115، صجان ألكسان، السینما في الوطن العربي):1(

جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، ):  سلیم بتقة، المتخیل الكولونیالي من وھم المكتوب إلى زیف المرئي المضمر والمنظور، مجلة المخبر، العدد الثامن، 2(
.10، ص2012
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التي أظھرتھا وصورة أكثر غرابة ھي الأھاليم رسمت صورة مغایرة للمستعمر،جلّ ھذه الأفلا

الاِحتقار و الازِدراء غیر قابلة ھذه الأفلام في صورة التّخلف والوحشیة والغرابة، قائمة على

للاِحترام، "إنسانا فاقدا للغیریة الطبیعیة لدخول الحیاة الأوروبیة في المدار الاصِطناعي للأنا، إنّھ 

(طارطاران یظھر في الحالات العجائبیة في أفلام مثل مجرد شخصیة بكماء، أو كمبارس

لبرنار ریمون، (وجوه محجّبة)و(نفوس مغلقة) لروسیل ھنري سنة 1934دیطاراسكون) سنة 

.)2(فھو یفقد ھویتھ واستقلالھ"للیو ماثیو، و(في ظلّ الحریم)1931

لسینما، وسیكون الردّ بالمثل، انطلاقا من ھنا كان لابدّ من الدفاع عن الصورة الجزائریة في ا

إنتاج أفلام تكشف زیف المستعمر وخبثھ، فعملت جبھة التحریر الوطني على إنشاء فرع سینمائي تابع 

، وكان لابدّ 1954لھا "فكانت الحاجة ملحة لإیجاد سینما تواكب مسیرة حرب التحریر التي بدأت سنة 

1957تكون مجرّد مغامرة، لھذا وفي عام لھذه السینما أن تنطلق من منطلق علمي مدروس ولا 

....ھذه ي المنطقة الخامسة، وكان مدیرھا رونیھ فوتیھفتحت مدرسة للتكوین السینمائي في الجبال ف

المدرسة كانت البدایة، وكانت تقوم بمھمة تعلیم وإعداد سینمائیین كما كانت تنتج عدّة عروض 

.)3(تلفزیونیة...."

م وثائقیة تبرز عمل جبھة التحریر الوطني وعمل الممرضات وتطوعھنّ وكانت البدایة بتصویر أفلا

في مداواة الجرحى من المجاھدین، كما عملت على إبراز صورة نضال وكفاح أمّة وشعب مریر 

یذوق ویلات الاستعمار، أمّا الأفلام الطویلة فقد تمثلت في كلّ من " فیلم (اللاجئون) الذي أنتج بین 

مم)، أخرجتھ سیسیل دیك وجي، والذي كلفّھا 16)، وھو فیلم قصیر (1958)و(1957عامي (

، والسبب أنّھ یحتوي على صور عملیة تطھیر الجزائریین ونفیھم إلى الحدود )1(السجن لسنتین"

الجزائریة التونسیة.

ـبیار كلیمون، (الجزائر الملتھبة) والذي أنتج بین ) ل1958سیدي یوسف إضافة إلى فلمي (ساقیة

) ل رونیھ فوتییھ، فھذه الأفلام تحتوي على بصمة  لمخرجین فرنسیین ساندوا 1958- 1957عامي (

القضیة الجزائریة بكامیراتھم، وطبعا كانت ھناك بصمات جزائریة خالصة نجدھا في فیلم (بنادق 

) لمخرجیھ جمال شندرلي ومحمد لخضر حمینة، كما أخرجا معا فیلم (صوت 1961الحرّیة سنة 

)، أمّا بعد الاستقلال فإنّ حركة الإنتاج لم تتوقف بل تطورت أكثر.1961سنة  الشعب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.14، صسلیم بتقة، المتخیل الكولونیالي من وھم المكتوب إلى زیف المرئي المضمر والمنظور):1(

.12): المرجع نفسھ، ص2(

.217): ألكسان جان، السینما في الوطن العربي، ص 3(

.218): المرجع نفسھ، ص4(
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" وبعدھا انطلقت السینما الجزائریة وبصورة خاصة بعد الاستقلال لإنتاج مجموعة كبیرة من 

، وكان لابدّ من)1(فیلما "25) مثلا حوالي 1974الأفلام، فبلغ إنتاج الأفلام الطویلة حتى عام (

المحافظة على قاعدة إنتاج أفلام تخلدّ الثورة والحرب الضروس التي خاضھا الشعب الجزائري في 

معذّبین سنة ، (فجر ال) لجاك شاربي1964لم (سلم حدیث العھد سنة سبیل نیل حرّیتھ، فنجد فی

، (حسن طیروا سنة ) لمحمد لخضر حمینة1966) لأحمد راشدي، (ریح الأوراس سنة 1965

.1969مد لخضر حمینة، (الخارجون عن القانون) لتوفیق فاس سنة ) لمح1968

وكلّ ھذا لم یمنع التطرق إلى الأوضاع الاجتماعیة للشعب الجزائري لما بعد الاستقلال، وھذا بدایة 

من فترة السبعینات التي شاھدت ولادة الدیوان الوطني للصناعة والتجارة السینماتوغرافیة 

)ONCICالذّھبیة للسینما الجزائریة ، أین عرفت إنتاجات سینمائیة كبیرة نالت )، لتبدأ المرحلة

استحسان النّقاد في الوطن العربي وحتى العالم، من خلال المھرجانات السینمائیة التي كانت تقام ھنا 

) لدنیز دولا باتونیز " والتي یروي مغامرات مھرّب 1967وھناك. فنجد فیلم (شمس سوداء سنة 

) لجاس لویس " 1971، (أسوار من الصلصال سنة )2(ع طرق في صحراء الجنوب "أسلحة وقطّا

والذي یروي قصة فتاة ریفیة صغیرة تعیش في أغمان الكآبة في بیوت الطّین في قریتھا وتدفعھا ھذه 

. (مغامرات بطل) لمرزاق )3(الحیاة التّعیسة التي تلازمھا كلّ یوم إلى نھایة محتومة وھي الھرب "

(زیتون أبو الحیلات) لنادر محمد عزیز، (تشریح مؤامرات) لمحمد سلیم ریاض، (فیلم علواش، 

) وھو فیلم یسرد بسالة الفدائیین في الدّفاع عن فلسطین لمحمد سلیم ریاض وتأتي 1972سنعود سنة 

) لتشعل اسم السینما الجزائریة في أضخم المھرجانات العالمیة  ھو مھرجان (كان 1975سنة (

ي الدّولي)، أین تحصّل فیھ فیلم (وقائع سنین الجمر ) على السعفة الذھبیة لمخرجھ محمد السینمائ

لخضر حمینة ، الذي كان قد نال قبل ذلك جائزة الكامیرا الذّھبیة في  نفس المھرجان عن فیلمھ ( ریح 

).1966الأوراس سنة 

سینمائیین، الذین استثمروھا أحسن مثلت الروایة الجزائریة  تجربة فعّالة بالنسبة للمخرجین ال

استثمار، فقد أصبحت الروایة منبع خصب لھم قدّموا من خلالھا بصمتھم الفنّیة الخاصة في عالم 

السینما، وسمحت لھم باكتساب خبرة كبیرة في كیفیة التعامل مع النّصوص الأدبیة . والبدایة كانت مع

لي  جولیو بنتیكورفو، اقتبسھ من السیرة الذاتیة لمخرجھ الإیطا)1966فیلم ( معركة الجزائر سنة 

للمجاھد والممثل یاسف سعدي " الذي عایش معركة الجزائر ووقائع محاصرة السلطة العسكریة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.219، صربي): جان ألكسان، السینما في الوطن الع1(

.243): المرجع نفسھ، ص2(

.244): المرجع نفسھ، ص3(
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للفدائیین الجزائریین في قلب العاصمة الجزائریة طیلة أسابیع، لیأتي الفیلم مفعما بالحرارة الدرامیة 

.)1(والمقاربة الواقعیة "

أحمد راشدي، ) مع فیلم (الأفیون والعصا) لمخرجھ1969كما تواصلت سلسلة الاقتباس إلى سنة (

الذي تعاون مع الكاتب الجزائري الكبیر مولود معمري صاحب الروایة المعنونة بالفیلم نفسھ " فلقد 

أعطى أحمد راشدي بعدا جمالیا قویا للنّص الروائي الذي صدر في خمسینیات القرن الماضي، 

ع النّص الروائي الأصلي وأضفى علیھ بعدا درامیا من خلال اللغة السینمائیة مما أتاحت لھ التعاطي م

. كما قام المخرج الإیطالي فیسكونتي لیتسیانو بتحویل )2(بحریة المبدع الواعي بقیمة النّص المكتوب "

). لیتبعھا فیلم (نوة) سنة 1968روایة أمبرتو إیكو بعنوان (الغریب) إلى عمل سینمائي سنة (

قصصیة للروائي الطاھر وطّار الذي ) لمخرجھ عبد العزیز طولبي المقتبس عن المجموعة ال1972(

یبرز الأوضاع الاجتماعیة في ظلّ المرحلة الاشتراكیة التي مرّت بھا الجزائر.

كما تمّ تحویل كل من روایتي (الحریق) و(الدار الكبیرة) إلى عمل تلفزیوني ضخم ما بین 

حقق مشاھدة عالیة )، وقد1974) على ید  المخرج الكبیر مصطفى بدیع لیبث سنة (1971-1972(

من طرف الجمھور، ونال استحسانھم، " وخلافا لھذا العمل التلفزیوني، فإنّ الفیلم الذي أثار الكثیر من 

النّقاش والجدل حول العلاقة بین الروایة والسینما في الجزائر، ویتعلق الأمر بروایة (ریح الجنوب) 

سینمائیا المخرج محمد سلیم ریاض بالعنوان ذاتھ للفقید عبد الحمید بن ھدوقة النموذج والتي اقتبسھا 

.)3() الذي حمل معھ الأفكار الإیدیولوجیة للثورة الاشتراكیة، وبدایة لتحرر المرأة "1975سنة (

ولم یتوقف الحال عند ھذا الأمر حیث " شارك الروائي الطاھر وطّار المخرج السینمائي أحمد 

ذي یغوص فیھ المخرج في التعقیدات الفردیة والجماعیة أمام العلام في صیاغة فیلم (الحواجز) ال

التحولات الحاصلة في المجتمع، فیما اقتبس المخرج محمد نذیر عزیزي قصة كتبھا الشاعر والأدیب 

) یتعرض فیھا إلى أزمة عمیقة 1977الفقید مالك حداد للإذاعة بعنوان (زیتونة بوھلیلات) سنة (

تقلب بین حیاتھ العاطفیة وخدمة الأرض التي دفعت بالكثیر إلى التوجّھ تعرّض إلیھا بطل الفیلم الم

.)3(المدینة، لینتھي الفیلم بحالة من الجنون والتیھ في فیافي تلك القریة المعزولة عن العالم "نحو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.43-42صدط، دس، ة من المؤلفین ،الروایة الجزائریة، مسارات وتجارب، ، المكتبة الوطنیة الجزائریة، ): مجموع3(

.42): المرجع نفسھ، ص2(

.44): المرجع نفسھ، ص3(

.45-44): المرجع نفسھ، ص4(
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ن . وموحوار لــرشید بوجدرةبإخراج فیلم (علي في بلاد السراب)، سیناریو كما قام أحمد راشدي

ھنا یبرز أنّ فترة السبعینات كانت للتركیز على المشاكل الاجتماعیة، وحتى الاقتصادیة التي خلفتھا 

فترة غداة الاستقلال.

تلتھا فترة الثمانینات التي كانت فرصة حقیقیة للتعاطي مع النّصوص الروائیة " من خلال الفیلم 

تتمحور أغلبھا حول المعایشة ر زراريأربعة قصص قصیرة لزھو(أحداث متنوعة) المقتبس عن 

. لیعود المخرج )1(لأحداث الثورة والنضال الفردي والجماعي المتداخل بالحب والحنین والأمومة "

ویخرج فیلمھ (امرأة لابني) المقتبس عن روایتھ التي تحمل العنوان ذاتھ، والتي تعالج علي غانم

الجزائري. ومن ھنا تظھر أنّ العادات التقلیدیة موضوع الزواج التقلیدي والعصري داخل المجتمع 

والمشاكل الاجتماعیة كانت الطابع الأبرز للسینما الجزائریة على امتداد فترتین متعاقبتین، وذلك 

بأفلام عرفت كیف تصل للجمھور وفقا لنظرتھ ومعایشة للواقع.

زائر لعشریة عصیبة عصفة جزائري بدخول الجلكن سرعان ما انقطع حبل الإنتاج السینمائي ال

، " وبعد ھذا عرفت فترة التسعینات نوعا من الركود نتیجة الأزمة الأمنیة التي عرفتھا الجزائر بالبلاد

والتي عرفت بالعشریة السوداء، استھدف فیھا الإرھاب الطبقة المثقفة بشكل كبیر. لتظلّ الأوضاع 

المخرجین العودة إلى منابع الروایة لرسم صورة على حالھا إلى غایة الألفیة الجدیدة، أین قرر بعض 

) المقتبس عن 2002في فیلمھ (الجارة) سنة (ینمائیة جدیدة، من بینھم المخرج غوتي بن دیدوشس

الذي أخرج فیلم موعة القصصیة للكاتبة الجزائریة ھجیرة بن المیھوبي، وحذا حذوھا كمال دھانالمج

LES(المشتبھ بھم SUSPECTSالمأخوذ عن ( لطاھر جاووتروایةLES VIGILES)  كما (

بعنوان (إغفاءة المیموزة) في فیلم النّص الروائي للكاتب أمین الزاويصاغ المخرج سعید ولد خلیفة

من تحقیق (الربوة المنسیة) اي آنیا)...قبل ھذا تمكن المخرج عبد الرحمان بوقرموحأراد لھ عنوان (ش

) ناطقا باللغة 1998، وصدر الفیلم سنة (ید مولود معمريیة بالعنوان ذاتھ للكاتب الفقعن روا

.)2(الأمازیغیة وشكلّ نوعا من التعاطي مع النّص الروائي والھویة الأمازیغیة "

رغم كلّ ھذه الأفلام، إلاّ أنّ الاقتباس من الروایة أصبح شكلا محدودا جدا مقارنة بالدول الغربیة 

إنّھا لا تصل إلى الھدف المرجو منھا. ولیبقى التركیز على وحتى  بمصر ذاتھا، وحتى إن وجدت ف

الأدب ضرورة حتمیة تفرضھا الظروف لأنّھ لطالما دلّ التاریخ أنّ الفیلم المأخوذ عن عمل أدبي یلقى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.45یة الجزائریة مسارات وتجارب، صالروامجموعة من المؤلفین، ):1(

.47-46نفسھ، ص جعر): الم2(
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نجاحا ساحقا أكثر من الفیلم الذي یعتمد على نظرة سینمائیة بحتة، ولیس لھ أيّ قاعدة أدبیة، وإن كان 

ھذا لیس دائما، لكن یبقى التركیز على الأدب وسیلة داعمة للسینما ككل، لكي تصل إلى ھدفھا 

مغایر للحیاة وإیصالھ إلى ذھن المشاھد لكسب ودّه وتفاعلھ معھا .المرجو، وھو تصویر
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:الأولالفصل
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عناصر بناء الروایة:-

تعتبر الروایة جنس أدبيّ حدیث الظھور لھ مكانتھ في الساحة الأدبیة، وقد كانت الروایة ولا تزال 

، ومھما تعددت مضامین واتجاھات الروایة، إلاّ تحتلّ مكانة مھمة لدى القرّاء والكتّاب على حدّ سواء

أنّھا تقوم على أسس ونظام موحد في تشكیلتھا، وما یحددھا ھو العناصر التي تتركب منھا والتي تساھم 

عناصر أساسیة نجدھا لك العناصر، سنشیر ھنا إلى أربعة في نسجھا دون أن یكون ھناك خلل ما بین ت

في بناءھا وھي: الزّمن، المكان، الشخصیات، واللغة.اھم في التركیبة الروائیة، والتي تس

I.: الزّمــــــــــــــــــــــــن

وھویعتبر الزمن عنصر مھمّ في بناء الروایة، بحیث أنّھ یشیر إلى وقت حدوث الفعل فیھا 

لاثة خطوط أحداثھا، ومن المعروف أنّ الزّمن یقوم على ثالمحور الرئیسي الذي تلعب فیھ الشخصیات 

الماضي، الحاضر والمستقبل وقد " اشتغل الروائیون أنفسھم بمختلف وجوه الزّمن، بعد رئیسیة ھي: 

، ولم یعد ھناك أيّ كاتب بإحكامأن أدركوا أنّ أعراف سرد قصصھم وأسالیبھا مشدودة إلى الزّمن 

ھذا ، )1(في الروایة."حدیث بارز لم ینشغل بمشكلة الزّمن كوسیط في الحیاة ومعالجة علاقتھ كوسیط

الاھتمام الكبیر بالزّمن جعل الكاتب یتعمد خلق خلط وتشابك ما بین الأزمنة، حتى أنّنا نجد كاتب روایة 

.)الماضي(، لیتحول في لحظة إلى زمن یعمد إلى استعمال زمن (المستقبل) في بدایة الروایة 

غوستین) الذي " نظر إلى الزمن یس (أوفي النص الروائي إلى القدّ تعود بدایة الاھتمام بالزمن

كخبرة أو فكرة أو أيّ شيء حاضر، ووجد أنّ بناء أيّ تسلسل زمني ذي مغزى یعلل الماضي بوساطة 

، ومنذ ذلك الوقت أصبح )2(الذاكرة كشيء معین مضى، ویعلل المستقبل بوساطة التوقع كشيء مقبل "

لین.الزمن یأخذ حیّزا كبیرا في دراسات النقاد والمحل

أنواع الأزمنة:.1

ھا، ویجعلھا تسیر ن ھو الذي یحدد الأحداث، ویتحكم فیلا یمكن أن تبنى الروایة بدون زمن، فالزم

وفقا منظوره، " یمارس الزمن في القصة على شكل نظام وتنتج خلفیتھ الدلالیة من علاقتھ الداخلیة مع 

تقنیات سرد القصة وزمنھا، ویتأتى على زمن العناصر الأخرى، والتي تشكل بنیتھ السردیة التي تحدد

السرد أن یحافظ على التتابع المنطقي للأحداث المرویة، أو أن لا یتقید بتتابع الأحداث المنطقي، وتنشأ 

نوعین من لى ھذا نجد أنّ الروایة تسیر وفق. وع)3(عندئذ مفارقة بین زمن القص، وزمن القصة. "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.36، ص2013یر زیاد عبد الله، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة، قیس الزبیدي، في الثقافة السیمیائیة، مونوغرافیات، تصو):1(

.36نفسھ، صالمرجع):2(

.36): قیس الزبیدي، في الثقافة السیمیائیة، مونوغرافیات، ص3(
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یتمیز بطابع خاص، الأزمنة الخارجیة والأزمنة الداخلیة: ماواحد منھالأزمنة، كل

" الأزمنة الخارجیة:-1.1

ھي (زمن السرد) وھو زمن تاریخي، و(زمن الكاتب) وھو الظروف التي كتب فیھا الروائي، و 

خاصھ، (زمن القارئ) وھو زمن استقبال المسرود، حیث تعید القراءة بناء النّص، وترتب أحداثھ، وأش

ویختلف استجابة القارئ من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان.

:الأزمنة الداخلیة-2.1

تتمثل في (زمن النّص)، وھو الزمن الدلالي الخاص بالعالم التخییلي، ویتعلق بالفترة التي تجري 

عادي ھذا التحدید وقد لا یظھر للقارئ ال.)1(فیھا أحداث الروایة، و (زمن الكتابة) و (زمن القراءة) "

خارج الروایة.الروایة وزمنھا دون أن یبحثفي الأزمنة، لأنّ تركیزه ینصبّ فقط لداخل

) (بالمفارقات الزمنیة) ما G.Guenette(جیرارد جینیت منة یطلق علیھ وھذا التنوع في الأز

بین زمن القصة وزمن الحكي، والتي تدرس حسب ثلاث وحدات أساسیة:

الأول:" المحدد-1.2.1

)، وبین Diégése) بین تتابع الأحداث في المادة الحكائیة (Ordreعلاقة الترتیب الزمني (

) في الحكي.Dispositionترتیب الزمن الزائف وتنظیماتھا (

المحدد الثاني:-2.2.1

) المتغیر بین ھذه الأحداث أو مقاطع حكائیة، والمدة الزائفة Duréeعلاقة المدة أو الدیمومة (

)Pseudo-Durée (الطول للنّص) وعلاقتھا في الحكي: علاقة السرعة التي ھي موضوع مدة (

الحكي.

المحدد الثالث:-3.2.1

.)2() بین القدرة على التكرار في القصة والحكي معا."Fréquenceعلاقة التواتر (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.106، ص2005اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -دراسة-د عزام، شعریة الخطاب السردي، محم ):1(

.76، ص1997، 3التبئیر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط-السرد-): سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن2(
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المفارقات الزمنیة:.2

الأسالیب التي یستعملھا الكاتب للتحكم أولا في ترتكز الروایة بصفة جلیة، على مجموعة من 

أحداث الروایة، وثانیا لخلق نوع من التشویق والفضول في نفسیة القارئ، ومن بین ھذه الأسالیب نجد 

ما یسمى بالمفارقات الزمنیة، والمقصود بھا التحكم في استعمال الزمن، ویظھر ھذا في اللعب بالزمن 

استنادا إلى المحدد الأول والذي ووایة، أو تأخیرھا حسب رؤیة الكاتب إمّا باستباق الأحداث في الر

، نجد أنّھ ھناك حالات عودة إلى الوراء في )1(یتعلق بترتیب الزمن " وفق تتابع الجمل على الورق "

الزمن أثناء السرد، وتعرف ھذه العودة (بتقنیة الاسترجاع).

لاسترجاع (الاستذكار):ا-1.2

. كأن یستمر الراوي في تقدیم )2(استرجاع حدث سابق على الحدث الذي یحكى "" ویقصد بھ،

الأحداث تسلسلیا، وفجأة یتوقف عند شخصیة معینة، وھي تسترجع ذكرى أو حادثة حصلت معھا، 

نوعان:فینكسر الزمن التسلسلي لیرجع إلى زمن الحدث الماضي. وھذا الاسترجاع

" استرجاع داخلي:-1.1.2

أي استرجاع لأحداث تسایر أحداث الروایة، أین تكون المدة ماض لاحق لبدایة الروایة.یعود إلى

قصیرة بینھا وبین الأحداث الآنیة.

استرجاع خارجي:-2.1.2

ھو تذكر لأحداث وقعت منذ زمن طویل، غایتھ الكشف عن ماضي .)3(یعود إلى ما قبل بدایة الروایة "

شخصیات الروایة.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.108): محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص1(

.77، صالتبئیر)-السرد-سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن):2(

.110): محمد عزام، شعریة الخطاب السردي، ص3(
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الاستباق:-2.2

، وتعدّ ھذه التقنیة طریقة یلجأ إلیھا السارد " في محاولة لكسر )1(" حكي شيء قبل وقوعھ "

الترتیب الخطي للزمن، فیقدم وقائع أخرى، أو یشیر إلى حدوثھا سلفا، مخالفا بذلك ترتیب حدثھا في 

ایة لأحداث سابقة لأوانھا، ویمكن توقع حدوثھا، فھو تقدیم لحدث قبل و. فالاستباق ر)2(الحكایة"

.تصویر مستقبلي لحدث سیأتي مفصلا فیما بعدوقوعھ، بمعنى

تقنیات زمن السرد:.3

) فإنّ جیرارد جینیت حاول في ھذا العنصر Duréeأمّا فیما یخص المحدد الثاني ألا وھو المدّة (

وھذا وفق لإبراز مدى سرعة وبطء الأحداث فیھا،دراسة علاقة المدّة بین زمن الحكي وزمن القصة،

أربع صیغ ھي:

الوقفة:-1.3

" تظھر في التوقف في مسار السرد، حیث یلجأ الراوي إلى الوصف، الذي یقتضي انقطاع 

السیرورة الزمنیة وتعطیل حركتھا، فیظل زمن القصة یراوح في مكانھ بانتظار فراغ الوصف من 

وھنا یمیل .)3(مھمتھ، حیث ینقطع سیر الأحداث ویتوقف الراوي لیصف شیئا أو مكانا، أو شخصا "

الراوي إلى التوقف عن عرض الأحداث، بغرض التعرض لوصف شیئا ما إن كان شخصیة أو مكان 

  ما.

المشھد:-2.3

یمثل " محور الأحداث، ویخصّ الحوار، حیث یغیب الراوي ویتقدم الكلام كحوار بین 

لمجال للشخصیات یحاول الراوي أن یكسر رتابة عرض الأحداث، فینسحب لیترك ا.)4(الشخصیات"

لأخذ الكلمة لخلق مشھد فیما بینھا. (وكلا من المشھد والوقفة الغرض منھما ھو إبطاء السرد).

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.77): سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص1(

ن یا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، دراسة في ثلاثیة خیرى شلبي (الأمالى لأبى علي الحسن: ولد خالى)، تقدیم إبراھیم الھواري، عی): عبد المنعم زكر2(
.116، ص2009، 1للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط الجیزة 

.113): محمد عزام، شعریة الخطاب الروائي، ص3(

.114): المرجع نفسھ، ص4(
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التلخیص:-3.3

" تقوم بدور مھم یتجلى في المرور على فترات زمنیة، یرى المؤلف أنّھا غیر جدیرة باھتمام 

القارئ، فھي نوع من التسریع الذي یلحق القصة في بعض أجزائھا، بحیث تتحول من جرّاء تلخیصھا 

ت في سنوات، أو أشھر، أو فالخلاصة ھنا ھي سرد لأحداث وقع.)1(إلى نوع من النظرات العابرة "

ساعات واختزالھا في صفحة أو سطر قلیلة دون الولوج في تفاصیلھا.

الحذف:-4.3

" یلجأ الراوي إلى تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة إلیھا وقد یكون الحذف صریحا 

غرة في التسلسل یذكره الراوي أو ضمنیا، لا یصرّح بھ، وإنّما یستدلّ علیھ القارئ من خلال ث

كأن یستطرد الراوي قائلا مرّت سنتان أو ثلاثة أشھر، دون أن یعطي أي تفصیل عمّا .)2(الزمني"

حدث في تلك المدة. ( والغرض من التلخیص والحذف، ھو تسریع للسرد وتقدیم الأحداث).

والقصة، فإنّ (جنیت) بالنسبة للمحدد الثالث الذي یقوم على خاصیة التكرار أو التواتر بین الحكي 

"انطلق في تحدیده من كون الحدث أيّ حدث لیس لھ فقط إمكانیة أن ینتج، ولكن أن یعاد إنتاجھ، أي 

.)3(یتكرر مرّة أو عدّة مرات في النّص الواحد "

:التكرار.4

قسّم (جنیت) التكرار إلى أنواع:

التكرار الانفرادي:-1.4

واحدة ما جرى مرّة واحدة، وھذا ھو العادي.حیث " نجد خطابا واحدا یحكي مرّة

التكراري:-2.4

نجد خطابات عدیدة تحكي حدثا واحدا، وقد یكون ذلك من شخصیة أو من عدّة شخصیات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.112، صمحمد عزام، شعریة الخطاب السردي):1(

.113نفسھ، ص): المرجع 2(

.78): سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص3(
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التكراري المتشابھ:-3.4

.)1(فنجد من خلال الخطاب الواحد الذي یحكي مرّة واحدة أحداثا عدیدة متشابھة أو متماثلة "

وقد اتخذ (جیرارد جنیت) روایة (مارسیل بروست) (البحث عن الزمن الضائع) نموذجا للدراسة 

مل نوعي مع الزمن باعتبارھا (روایة زمن) احلّ المفارقات الزمنیة للروایة حیث اعتبرھا " ذات تعل

.)2(لھا وعيّ خاص بالزمن وتلعب معھ بواسطتھ لعبا جمیلا "

تبقى ھذه الدراسات حول الزمن غربیة محظى بمنظور لساني، " ولو توجھنا إلى الدراسات 

نجدھا مازالت تقبع تحت سلطة النحو العربي التقلیدي، وخضوعھا العربیة حول الزمن، فإننا س

للإعراب والتدقیق الذي یتم البحث عنھ بتوظیف عنصر الزمن لتصحیح عملیة الإعراب، وبالتالي فإنّ 

فلا نجد دراسة عربیة عن زمن إلاّ .)3(عن طریق السیاق الذي تأتي منھ الجملة "الزمن لا یستخرج إلاّ 

اق النحو والإعراب، وما دون ذلك فإنّھ اقتباس عن الدراسات الغربیة، والنسج وفق ووضعتھا في نط

مناھجھا.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.78): سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص1(

.79): المرجع نفسھ، ص2(

.-بتصرف–83): المرجع نفسھ، ص3(
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II.ان:ـــــــــالمك

یلعب المكان دورا بارزا في حیاة الإنسان بشكل عام " فالإنسان من خلال حركتھ في 

المكان، یقوم برسم جمالیات ھذا المكان، والمكان بدون الإنسان عبارة عن قطعة من الجماد لا 

لطبیعة احیاة ولا روح فیھا، كذلك فإنّ الإنسان بمشاعره وعواطفھ ومزاجھ، یأخذ من

وعواطفھ ومزاجھ على رسم المكان، فإذا بھ كالفنان مشاعرهوطقوسھا وفصولھا ما یساعد 

الذي یختاره من الألوان ما یساعده على تنفیذ لوحتھ الفنیة ویساعده على أن ینقل ما یرید أن 

.)1(یقول "

  لغة: المكان-1.1

ا الموضع، والجمع أمكنة كقذال نجد أنّ كلمة المكان في معجم لسان العرب تعرف على أنّھ

الأخرى في المعاجم العربیة الدلالة نفسھا ، وتحمل ھذه الكلمة )2(وأماكن جمع الجمع "وأقذلة

أنّ المكان ھو الموضع، وتعني التوسع المكاني، وتطلق على وكنات الطیر "تشیر إلى التي 

مكان ما وجمعھا أمكنة أیضا تعني الاستقرار والوجود والثبات في والمنازل ونحوھا، و

.)3(وأماكن "

اصطلاحا:المكان -1.2

یشیر المكان إلى البیئة الجغرافیة المحددة، التي یعیش فیھا الإنسان، ولھذه البیئة " 

خصائصھا الطبیعیة والمناخیة، والجیولوجیة والأركولوجیة، والانثروبولوجیة، كما لھا ذاتیتھا 

، فإنّ المكان یتحدد أكثر من خلال طبیعة البشر المحیطة بھ، سواء ووفقا لھذا.)4(التاریخیة "

كانت من البشر أو من الجماد، فالمكان متعدد ومختلف باختلاف ما یوجد حولھ. 

والروائي لا یختلف عن ھذا الفنان، حیث أنّھ یختار المكان الذي تدور فیھ أحداث روائیة 

ا صورة الشخصیات، وتنكشف من خلالھا بعداھا المكان مرآة تعكس على سطحھ"ذلك أنّ 

.)5(النفسي والاجتماعي"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.96، ص1994، بیروت، 1): شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1(

.510، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ص13بن منظور، معجم لسان العرب، تحقیق عامر أحمد حیدر، مراجعة عبد المنعم خلیل إبراھیم، ج): ا2(

.3/02/2015): مصطفى عطیة جمعة، تجلیات المكان في الروایة، المفھوم والعلامة والتأویل، نقطة ضوء، 3(

، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ء في روایة ذاكرة الماء لواسیني الأعرج): آمال سعودي، حداثة السرد والبنا4(
.120، ص2008/2007

.138): عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص5(
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المكان الذي والبحث عن ھذا المكان لیس بالأمر الھیّن، لأنّھ یتطلب من الروائي الدّقة في تحدید

یتناسب مع الشخصیات الروائیة، وكذا مع الأحداث التي یجسّدھا والزمن الذي یجب أن یكون مع خط 

" ومن ھنا یصبح المكان في الروایة لیس مظھرا تزویقیا، ولكنّھ جزء أساسي من موازي للمكان.

جمالیات الروایة الكلیة، ھندسة الروایة ومعماریتھا، بمعنى أنّ جمالیاتھ تتفق وتتناسق وتتماشى مع 

ولا یخرج عنھا بكل حال من الأحوال، باعتبار أنّ المكان شخصیة منسجمة بغیرھا في جمالیات 

الروایة الكلیة، وباعتبار أنّ المكان في حركة أخذ وعطاء مع شخصیات وأحداث الروایة، یتوجّھ 

.)1(ما "إلى الأمام دائبوجھتھا ویرتبط بحركتھا، ویقوم بما یدفع أحداثھا

تعدد المصطلح (المكان، الفضاء، الحیّز):.2

أھم ما لاحظناه في دراسات الباحثین للمكان ھو اختلافھم في تحدید المصطلح الأنسب، فھناك من 

الحیّز، وھناك من یتعدّاه إلى مصطلحیتمسك بمصطلح المكان، وھناك من یفضل استخدام مصطلح 

ء وضعوا اختلافات مابین المصطلحات الثلاث، وإن كان ھناك آخر للمكان وھو الفضاء، وھؤلا

دارسین لا یفضلون التطرق إلى ھذه الاختلافات ویفضلون اعتبارھا مرادفات فیما بینھم.

فمثلا (حمید الحمداني) في كتابھ (بنیة النّص السردي)، یؤكد على مصطلح الفضاء في الروایة 

،إنّھ مجموعة الأمكنة التي تقوم وایة ھو أوسع، وأشمل من المكانوتعلیلھ لذلك " أنّ الفضاء في الر

علیھا الحركة الروائیة المتمثلة في سیرورة الحكي سواء تلك التي تمّ تصویرھا بشكل مباشر أم تلك 

التي تدرك بالضرورة، وبطریقة ضمنیة مع كل حركة حكائیة، ثمّ إنّ الخط التطوري الزمني 

وایة، بخلاف المكان المحدد، فإدراكھ لیس مشروط بالسیرة الزمنیة ضروري لإدراك فضائیة الر

یدلّ على الشمولیة والتوسع، فاختیار (حمید الحمداني) لمصطلح الفضاء ما ردّه إلاّ لكونھ .)2(للقصة 

یحمل في طیاتھ كل الأحداث في الروایة، وكذا زمن ومحل وقوعھا. 

ل مصطلح (الفضاء) للدلالة على شمولیة ورحابة المكان إذا كان (حمید الحمداني) یفضل استعما

في الروایة وعدم تقیّده وحصر الأحداث، فإنّ (عبد الملك مرتاض) یتوجّھ إلى استعمال (الحیّز). " 

لأنّ مصطلح (الفضاء) قاصر بالقیاس إلى الحیّز، لأنّ الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.96): شاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، ص1(

.64، ص1991، آب 1): حمید الحمداني، بنیة النص السردي (من منظور النقد الأدبي)، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، ط2(
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.)1(لخواء والفراغ، بینما (الحیّز) لدینا ینصرف استعمالھ إلى النتوء، الوزن والثقل والحجم والشكل "ا

أي أنّھ یعتبر الفضاء مصطلح جامد یشمل كل ما لیس بھ حركة، والحیّز مصطلح یحمل في طیاتھ كل 

عربي المعاصر یرجع استعمال (الفضاء) في النقد ال" فانتشارالأشكال مھما اختلف حجمھا أو ثقلھا.

)2(إلى كثرة الترجمات المقدمة في ھذا المجال لا غیر "

" للمكان حدود تحدّه، ونھایة ینتھي إلیھا، والحیّز رتاض) مع (حمید الحمداني) في أنّ كما یتفق (م

ھ بناءتاب الروایة، فیتعاملون معلا حدود لھ ولا انتھاء، فھو المجال الفسیح الذي یتبارى في مضربھ ك

من بین مشكّلات البناء الروائي كالزمان، ي الحیّزا یودون من ھذا التعامل، حیث یغتدعلى م

.)3(الشخصیات واللغة "

ومھما یكن من تعدد واختلاف في استعمال المصطلح الأنسب للمكان، فإنّ تقسیم المكان وتحدید 

مظاھره یكاد یكون واحدا.

ز):مظاھر الفضاء (المكان، الحیّ .3

للفضاء أشكال معینة یبرز من خلالھا غایة الكاتب ووجھة نظره داخل العمل الروائي، فنجد:

الفضاء كمعادل للمكان (الفضاء الجغرافي):-3.1

" یفھم الفضاء في ھذا التصور على أنّھ الحیّز المكاني في الروایة أو الحكي عامة، ویطلق علیھ 

فیجد ھنا القارئ مكانا یشبھ تماما المكان الواقعي، وأحیانا یطابقھ، فھنا .)4(عادة الفضاء الجغرافي "

تكون مغایرة، ومتخیلة.الفضاء الجغرافي حقیقي لكن دلالاتھ في الروایة

الفضاء النّصي:-3.2

" الحیّز الذي تشغلھ الكتابة ذاتھا باعتبارھا أحرف طباعیة على مساحة الورق (...)، فھو المكان 

. فھذا الفضاء یمتلك حدودا لا یتعداھا، ومساحتھ مرسومة وفق الورق )5(ي تتحرك فیھ عین القارئ"الذ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 1، ط24، عالم المعرفة، العدد): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والإعلام1(
.121،ص1998الكویت،دیسمبر

.122ص،المرجع نفسھ):2(

.125صنفسھ،): المرجع 3(

.53): حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص4(

.74، ص2005، اتحاد كتاب العرب، دمشق، -دراستھ–): محمد عزام، شعریة الخطاب السردي 5(
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الذي كتب فیھا ھذا النّص.

" ھذا الفضاء لیس لھ ارتباط كبیر بمضمون الحكي، ولكنّھ مع ذلك لا یخلو من أھمیة إذ أنّھ یحدد و

أحیانا طبیعة تعامل القارئ مع النّص الروائي أو الحكائي عموما وقد یوجّھ القارئ إلى فھم خاص 

.)1(للعمل "

الفضاء الدلالي:-3.3

وایتھ، لكن ھذا المكان صعب الوصول إلیھ لأنّھ مجازي قد یعمد الكاتب إلى إعداد مكان لأحداث ر

یشیر إلى الصورة التي تخلقھا لغة "وغیر حقیقي، وتوظیفھ یكون لإثارة مخیلة القارئ. فھذا الفضاء 

.)2(الحكي وما ینشأ عنھا من بعد یرتبط بالدلالة المجازیة بشكل عام"

الفضاء كمنظور أو كرؤیة:-3.4

فكلّ .)3("الكاتب أو الراوي عالمھ الروائيزاویة النظر التي یقدّم بھافضاء في كونھ " یتمثل ھذا ال

كاتب إلاّ ولھ نظرة مختلفة عن نظرة القارئ وبالتالي فضاء أحداثھ سیكون وفق معرفتھ التامة بالمكان 

الذي ستجرى فیھ الأحداث، لأنّھ الأعلم بحركات شخصیاتھ.

مكان من زاویة مركز الأحداث فنجد أنّھ یأخذ مظھرین ھما:لو نظرنا إلى نوعیة ال

المكان المغلق:-3.1.4

یبرز المكان المغلق الأحداث في الروایة بشكل كبیر، ویجعل القارئ یتعرف فیھ على أصغر 

نسان فترات طویلة من الزمن التفاصیل، "وھو المكان الذي حددت مساحتھ ومكوناتھ، یبقى فیھ الإ

رادتھ أو بإرادة الآخرین، مؤطّر بحدود ھندسیة وجغرافیة، قد یكشف ھذا المكان عن الألفة،بإسواء 

مأوى اختیاري، أو بیت كمثال عن ذلك نجد اللحزن، وكوالأمان، كما أنّھ قادرا أن یكون مصدر ل

أنّھا تحمل. ونجد أنّ تقنیة استعمال الأماكن المغلقة كثیرة في الروایة، إذ )4(مكان إجباري "السجن كـ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56): حمید الحمداني، بنیة النص السردي، ص1(

.62، صالمرجع نفسھ):2(

.62): المرجع نفسھ، ص3(

.44-43، ص2011بعید)، الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، المرفأ ال-الدقل-): مھدي عبید، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار4(
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دلالات معینة، یتّخذھا الكاتب لإبراز الأحداث داخل الروایة، وجعلھا تتماشى مع مغزى معین، مثل 

السجن الذي یدل على تقیید الحریة.

لمكان المفتوح:ا3.2.4

التحولات الحاصلة في المجتمع، وفي " عكس المكان المغلق، والأمكنة عادة تحاول البحث في

. ونجد مثال على ھذا: المدینة، الحيّ، )1(العلاقات الإنسانیة الاجتماعیة، ومدى تفاعلھا مع المكان "

الشارع...فھو مكان یعكس الأحداث بشكل واسع، ویجعلھا مفتوحة على كل الاحتمالات، ضف إلى 

وارھا.ھذا أنّھ یفتح المجال أكثر للشخصیات للعبھا أد

علاقة المكان بالشخصیة:.4

إذا بحثنا في العلاقة ما بین المكان والشخصیة، فإننا سنجدھا علاقة متكاملة متجانسة لا یمكن 

، إلاّ أنّھ لا یتبلور، ولا یتشكل إلاّ الفصل بینھا، " حیث أنّ المكان وبالرّغم من أھمیتھ بالنسبة للروایة

وتصنع الأحداث، وتكشف عن أثر المكان بھا، وأثرھا في ھذا من خلال الشخصیات التي تشغلھ، 

فلا یوجد مكان في الروایة دون أن یكون فیھ شخصیات تتحرك فیھ، وتبرز جوانبھ .)2(المكان "

المخفیة.

ضف إلى ذلك أنّ " حركیة المكان وشمولیتھ تنبثق من حیویة الشخصیة ومن سیولة المكان المتدفقة 
المكان خلق للشخصیة أو العكس، فلا تقتدر الشخصیة أن تتحرك إلاّ بمعیة . وكأنّ )3(دون توقف"

في تطورعنصرا فاعلاالمكان. " فعندما تتفاعل الشخصیة مع المكان بكل أبعادھا، یدخل المكان
الشخصیة وبنائھا وطبیعتھا، التي تكتسب منھ الدلالة وتعطیھ معناه الھندسي المحض إلى فضاء المكان 

یصبح ھنا المكان صانعا للحدث بقدر ما تلعب .)4(المتشابكة والأحداث التي تجري ضمنھ "والعلاقات 
فیھ الشخصیة أدوارھا .

تبرز ھناك ظروف معینة تتحكم في اختیار الكاتب لمكان أحداث روایتھ، وكذا التفاعل ما 
قام علیھ ھذا بین الشخصیات، والصراع القائم بینھا، یدفع بدوره إلى رسم المكان الذي سی

الصراع، " ولعلّ سطوة المكان في النّص الروائي تكمن أحیانا في تلك المحاولات التي 
یفرضھا الواقع العنیف المغیّب عن الوعي والضارب بجذوره العمیقة والقاسیة داخل الذات،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

95.، ص2011المرفأ البعید)، الھیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق،-الدقل-): مھدي عبید، جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار1(

.188): المرجع نفسھ، ص2(

.188): المرجع نفسھ، ص3(

.190: المرجع نفسھ، ص(4)
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ھا بعض الشخصیات العمیقة وأیضا داخل المجتمع نفسھ من خلال السیطرة التي تفرض

.)1(المتسلطة على من یعیشون فیھ "

وھذا ما تبرزه الشخصیات في الروایة " فسطوة المكان تستمد خطوطھا من المواجھات 

التي تحتویھا مستویات الصراعات الدائرة بین العدید من الشخصیات في ھذا المكان، حیث 

محددة... ومن سطوة تلك الشخصیات ینشأ حصار خاص یلف المكان ویعطي لھ خصوصیة

وھیمنتھا تتحكم ھي في التشكیل الخاص بالتاریخ السردي لخصوصیة ذلك المكان وكذلك 

.)2(نشأتھ "

وأحیانا یكون اللعب بالمكان وتحویلھ إلى بقعة مظلمة یعطي نظرة سلبیة لنظیره من 

لى بؤر مغلقة مغیبة القانون ھ، وتحولھ إ شكّ أنّ عنف الشخصیات التي تسكنالواقع، " ولا

وتمارس فیھ كل أنواع المسكوت عنھ بطریقتھا الخاصة... وحیث تجرّد سطوة المكان 

واشكالیتھ الخاصة ھذا العالم المطروح على الساحة من كل المعاني والعلاقات المرتبطة 

.)3(بالإنسان "

علاقة المكان باللغة:.5

روائي والمكان، لأنّھ یخلق ھذا المكان، انطلاقا من إحساسھ نجد أنّ ھناك علاقة خاصة بین ال

الذي یوحي لھ بصفة المكان الذي یریده، " ولعلّ في ارتباط الروائي بالمكان الذي یشكلھ، أھم ما 

یكسبھ حمیمیة خاصة وقدرة على التماھي مع أبعاده ورسم جغرافیتھ على نحو یجعل من المكان 

.)4(تحریك السرد والمساھمة في بناء الحدث الروائيالروائي قوة فاعلة قادرة على

قد یلعب الروائي بخیوط المكان أین یقدر أن یجعلھ مكانا واقعیا تارة، ومكان متخیلا تارة أخرى. 

"وتتراوح صور المكان في العمل الروائي، فإمّا أن یكون متخیلا كلھ، أو امتداد للواقع، أو یأتي واقعیا 

لب على الظنّ أنّ كثیرا من الروائیین یتجھون إلى الإیحاء بواقعیة المكان، رغبة منھمصرفا، لكن الغا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.94، ص2006، الإسكندریة، 1): شوقي بدر یوسف، الروایة والروائیون، دراسات في الروایة المصریة، مؤسسة حوس الدولیة، ط1(

.94): المرجع نفسھ، ص2(

.95): المرجع نفسھ، ص3(

.139): عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة، ص4(
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ندما یكون داخل العمل الروائي، .  لكن ھذا المكان  یختلف ع)1(في إقناع القارئ بواقعیة الأحداث 

ن یصبح جزءا من الفضاء الروائي یختلف على نحو كبیر عنھ بعد ذلك أنّ المكان الروائي قبل أ"

دخولھ في لحمة السرد، إذ المكان الواقعي قبل النّص ملك عام لا یمتلك الفنان تغییر ملامحھ، ولكنّھ ما 

أن یتحول إلى جزء من الفضاء الروائي، حتى یصبح خیمة خاصة تلقي بظلالھا على الحدث، تلك 

نسجھا الروائي وفق ما یتناغم وبنیة السرد، وعندئذ یكتسب المكان تألقھ الفنّي بقدر الخیمة التخییلیة، ی

، فكثیرا ما نجد أسماء لأماكن موجودة في الواقع لكن شكلھا ووجودھا )2(حضور الشخصیة فیھ "

یتغیر أثناء توظیفھا في الروایة بفعل السمات التي یضیفھا الروائي إلیھ.

حیث یصبح ن كتابتھا وتوجھھا نحو القارئ، "فھومھ في الروایة عند الانتھاء محتى أنّ المكان یتغیّر م

القارئ صانعا للمكان، وشریكا في تكوینھ، ویكون حضوره لدیھ بقدر حضوره فیھ، ولا ریب في أنّ 

ثقافة القارئ، ووعیھ بجغرافیة المكان یلعبان دورا مھما في استكمال ملامحھ ورسمھ بصفاتھ 

لكن یبقى الإشارة إلى أنّھ مھما كان المكان واقعیا فإنّھ حین دخولھ إلى عالم الروایة . و)3(المائزة"

یتحول إلى مكان خیالي افتراضي، حتى وإن وجدت بعض الإشارات التي تدلّ على واقعیتھ باعتبار 

أنّ الروایة خیال، فما یوجد داخلھا یرتبط بإطار خیالي أیضا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.140ة في الروایة، ص): عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردی1(

.140نفسھ، ص جعر): الم2(

.140نفسھ، ص جعر): الم3(



28

III.:الشخصیات

إنّ الذي یرسم الأحداث في الروایة، ویتحكم في مجریاتھا ھو الشخصیات، فلا تخلو أيّ روایة 

من ھذا العنصر الرئیسي، " فالشخصیات تسخر لإنجاز الحدث الذي وكّل الكاتب إلیھا انجازه، وھي 

.)1("یدیولوجیتھ، أي فلسفتھ في الحیاةتخضع في ذلك لصرامة الكاتب وتقنیات إجراءاتھ وتصوراتھ وأ

تى أنّك تجد نفسك فلیس غریبا أن نجد مدى التأثیر الذي تكسبھ الشخصیة الروائیة في القرّاء، ح

متشبھا دورھا، وھذا یرجع إلى " قدرة الشخصیة على تقمص الأدوار المختلفة التي یحملھا إیّاھا 

ن تعریة أيّ نقص، وإظھار أيّ عیب یعیشھ كالروائي، یجعلھا في وضع ممتاز حقا، بحیث بواسطتھ یم

ت العظیمة، یقتنعون، أو یقرأ النّاس تلك الشخصیة في روایة من الروایاأفراد المجتمع، وحیث 

یخادعون أنفسھم أنّھم مقتنعون، بأنّ تلك الشخصیة تمثلھم على نحو ما، وبما رأوا أنفسھم فیھا على 

.)2(ھون ما "

بل یتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك عندما یتوھم القارئ أنّ تلك الشخصیة الروائیة واقعیة، وأنّ 

قي مقتبس من الواقع، فالشخصیة عندھم: " شخصا فیزیقیا، أي الدور الذي لعبتھ في الروایة دور حقی

كائنا بشریا ذا وجود واقعي قلمّا یحمل النّص السردي في مألوف العادة من دلالات قویة وبارعة توھم 

، فتتحول الشخصیة "لصورة مقلوبة للذین )3(ببعض ذلك، فیقع القارئ الساذج في الخدیعة السردیة 

من الدقة لحقیقة المجتمع ھّل الشخصیة أن تكون صورة دقیقة، أو قریبةیحیون المجتمع، مما أ

وانطلاقا من ھذا تبرز طبیعة الروائي الذي یعرف كیف یحمّل الشخصیة الروائیة أفكارا .)4("وواقعھ

یستنبطھا من الواقع المعاش من فكر المجتمع وعقلیتھ.

أبعد من ذلك عندما أثارت الجدل حول وقد حظیت الشخصیة الروائیة بدراسات عدیدة وأخذت 

أحقیتھا في أخذ الحیّز الكبیر من الاھتمام والدراسة. " فلم یحتدم النقاش حول أيّ مشكل من مشكلات 

الروایة التقلیدیة والروایة الجدیدة أوفبرز جدال ما بین .)1(السرد، بمقدار ما احتدم حول الشخصیة "

ة، في حین أنّ الأولى تعامل الشخصیة " على أساس أنّھا كائنالحدیثة، في مدى تعاملھا مع الشخصی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.76صبحث في تقنیات السرد،): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،1(

.79نفسھ، ص جعر): الم2(

.90، ص2007، وھران، 4ض، القصة الجزائریة المعاصرة، دار العرب للنشر والتوزیع،ط): عبد الملك مرتا3(

.84): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص4(

.90): المرجع نفسھ، ص5(
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حيّ لھ وجود فیزیقي، فتوصف ملامحھا، وقامتھا، وصوتھا، وملابسھا، وسنّھا، وأھوائھا، 

ة لھم قاعدة . وبمعنى آخر فقد كانت الشخصیة بالنسب)2(أمالھا، وسعادتھا، وشقاوتھا..."وھواجسھا، و

" فكان الرأي ھنا، أدقّ تفاصیلھا.ب التركیز علیھا، وعلىالروایة، وبالتالي یجأساسیة، تنبني علیھا 

، وقد نال )3("الذي یحیاه إمّا خیرا أو شراینصرف إلى التعصب للشخصیة، وإلى أنّھا جزء من العالم 

ھذا الاھتمام الكثیر من الاستحسان. " وإنّ البراعة والحقّ نقول، كل البراعة فتتمثل في أعمال 

القاضین والروائیین التقلیدین بحكم ھذا الموقف في رسم شخصیاتھم، وكل ھذا من أجل إثبات الشبھ 

لشخص الفیزیقي ذي نیة) واالكامل بین الشخصیة الورقیة (التي یطلق علیھا بعض النّاس الشخصیة الف

.)4("الوجود الواقعي

ومن أجل ھذا الغلو في الاھتمام بالشخصیة وإعطائھا أكثر ما تستحقھ، أقامت الروایة الجدیدة 

وكتابھا ثورة علیھا. " فحاولوا أن یحبطوھا، ویسفھوھا تسفیھا ساخرا: قلبوا الموازین، وذھبوا في 

ھذا العداء من العدم، بل ، ولم یكن )5("تفصیلاھذه الشخصیة جملة والتطرف إلى أبعد الحدود فرفضوا

لعنصر على حساب آخر.الحق للعناصر الأخرى، وعدم الرضوخأرادوا من خلالھ أن یعطوا 

منحى لغویا، ذلك أنّ النظرة الجدیدة إلى لى الشخصیة في العمل السردي تنحوفالنظرة الجدیدة إ"

.)6("ویة المطلقة بینھما وبین اللغة والمشكلات السردیة الأخرىالشخصیة أمست تنھض على التس

أنواع الشخصیات:.1

أول ما نجده في أيّ روایة، شخصیة معینة تلعب دورا رئیسیا ومھما تسمى بـــ:

الشخصیة الرئیسیة:-1.1

دم الھدف " وھي التي تكون مركز الروایة، وھي الظاھرة في الروایة، وتخالشخصیة الرئیسیة 

. وھنا یمكن أن یقول )7(الأساسي، وتسیر الحدث الجذري، وتمثل الزمن الأكبر من زمن العرض "

أنّھا ھي من یحرك خیوط الأحداث ویتحكم في زمام الشخصیات الأخرى.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.76، صیة الروایة، بحث في تقنیات السرد عبد الملك مرتاض، في نظر):1(

.79، صالمرجع نفسھ):3(

.92-91): عبد الملك مرتاض، القصة الجزائریة المعاصرة، ص4(

.90): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص5(

82نفسھ، ص): المرجع6(

.210ا وضوابطھا الفنیة، ص): عز الدین عطیة ا، الدراما التلفزیونیة، مقوماتھ7(
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الشخصیة الثانویة:-1.2.

" وھي التي تساعد على تفاعل الأحداث فھي تساعد البطل على إظھار الشخصیة الثانویة

. فھي )1(شخصیتھ، وتوضیح قراراتھ، وتساعد الجمھور على معرفة الكثیر عن تفصیلات الصراع "

ك الذي یدفع بالأحداث ، إلى سیة، لأنّھا تمثل المحرتعتبر مھمة وعلى نفس مرتبة الشخصیة الرئی

الشخصیة الثانویة شخصیات فرعیة أخرى منھا:جانب 

"الشخصیة المعاونة:-1.1.2

وھي شخصیة توضع في خدمة الشخصیة الرئیسیة، ولھذا یطلق علیھا المعاونة أو المساندة.

الشخصیة النكرة:-1.2.2

تحتاج لإعطاء سمة أو علامة ر في العمل لأداء وظائف عابرة، وھي لا وھي الشخصیة التي تظھ

.)2("ممیزة

ختفي أحیانا وتظھر أحیانا وكما نجد شخصیات لا تظھر كثیرا في الحدث الروائي إلاّ نادرا وت

:أخرى كـــ

الشخصیة المدورة:-)أ

حال، ولا تصطلي لھا نار، ولا المركبة المعقدة، التي لا تستقرّ على ب" تعرف ھذه الشخصیة 

متغیرة الأحوال، ومتبدلة یستطیع المتلقي أن یعرف مسبقا ماذا سیؤول إلیھ أمرھا، لأنّھا 

قدرة على التأثیر، وذات قدرة على تغییر أسلوب حیاتھا وفق الأحداث ، فھي ذات )3("الأطوار

التي تطرأ علیھا.

الشخصیة المسطحة:-)ب

ة التي تمضي على حال لا تكاد تتغیر ولا تتبدل في عواطفھا، ومواقفھا، " البسیطالشخصیة 
فھي شخصیة عادیة لا تأثر في أحداث الروایة بأيّ شيء، تمشي وفق .)4(بعامة"وأطوار حیاتھا

رؤیة الكاتب، دون أن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.210، الدراما التلفزیونیة، مقوماتھا وضوابطھا الفنیة، صدین عطیة ا): عز ال1(

.211-210نفسھ، ص): المرجع2(

.89): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص3(

.89): المرجع نفسھ، ص4(
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تكون لھا أيّ بصمة.

باحثین، فمثلا (فلیب كما قلنا ھذا التقسیم لیس تقسیما شاملا عند جمیع ال

: یقسم الشخصیة إلى ثلاثة أنواع:PH.HOMOW)ھامون

:الشخصیات المرجعیة"

وضمنھا نجد الشخصیات (التاریخیة، والشخصیات الأسطوریة، والشخصیات المجازیة، 

والشخصیات الاجتماعیة)، وكل ھذه الأنواع تمیل إلى معنى ثابت تفرضھ ثقافة یشارك القارئ في 

كیلھا.تش

:الشخصیات الواصلة الناطقة باسم المؤلف

وأكثرھا تعبّر عن الرواة والأدباء والفنانین.

:الشخصیات المتكررة

.)1(ذات الوظیفة التنظیمیة، وھي التي تبشر بخیر أو تنذر في الحلم "

مغایرا ) ویعطي تصنیفا1928في (كتابھ مورفولوجیا الحكایة) سنة ((فلادیمیر بروب) لیأتي 

ھذا التصنیف انطلق من ضرورة دراسة الحكایة اعتمادا على بنائھا الداخلي، لا على "، للشخصیات

فنوعیة الشخصیة عنده تتحدد وفق الدور الذي تلعبھ في .)2(التصنیف الخارجي أو الموضوعاتي "

ھذه الوظائف وظیفة التي توظف داخل العمل الروائي، من 31أي أنّ تصنیفھ یستند إلى الروایة،

الشخصیة الخیّرة من الشریرة.نحدد:

نظر ھذا التنوع في تصنیف الشخصیات لم یقف عند (بروب)، بل تعداه إلى (غریماس) الذي "

إلى الشخصیة كوظیفة نحویة، ذلك أنّ تحدید الشخصیة بالفعل إنّما ینبع من مفھوم (نحوي)، إذ لیس 

ل، أو فاعل دون فعل...وھذا المفھوم الألسني للفاعل قابل ھناك من وجھة نظر نحویة، فعل دون فاع

. وقد جسّد (غریماس) ھذا الطرح فیما یسمى النموذج العاملي الذي )3(للتطبیق على مستوى القصة "

یستند إلى الأفعال التي تقوم بھا الشخصیة وھذه الأفعال ھي: العامل الذاتي، والعامل الموضوعي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13صزام، شعریة الخطاب السردي،): محمد ع1(

.13): المرجع نفسھ، ص2(

.16): المرجع نفسھ، ص3(
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أھمیة الشخصیة في العمل الروائي:.2

تعمل على لا یوجد حدث بدون إن یكون وراءه شخصیة تجسده، فالشخصیات الروائیة ككل 

" إنّ الشخصیات ھي التي تكون واسطة العقد بین جمیع تحریك الروایة، ونسجھا في أحسن صورة،

المشكلات الأخرى، حیث أنّھا التي تصطنع اللغة، وھي التي تبث أو تستقبل الحوار، وھي التي 

وھي التي تصطنع المناجاة، وھي التي تصف معظم المناظر التي تستھویھا، وھي التي تنجز الحدث،

فإذا انعدمت .)1(تنھض بدور تضریم الصراع أو تنشیطھ من خلال سلوكھا وأھوائھا، وعواطفھا "

أحد ھذه المكونات السردیة، حیث "لا أحد من الشخصیة في العمل الروائي، فسیكون ھناك خلل في 

د ویخرس إذا لم . و " الحیّز یخم)2(المكونات السردیة الأخرى یقتدر على ما تقتدر علیھ الشخصیة"

)3(تسكنھ ھذه الكائنات الورقیة العجیبة: الشخصیات "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.91): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص1(

.91نفسھ، ص): المرجع2(

.91نفسھ، صالمرجع):3(
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IV.اللّــــــــــــــــــغة:

أيّ عمل فنّي دون أن یكون وراءه لغة راقیة تساعد مستعملھا على كسب یكتملأنیمكن لا 

أكبر قدر ممكن من الجمھور الواسع الذّوق والمتطلبات، " فكلّ لغة تركض في نظام یجسّد 

أيّ حدّ یمكن أن یرقى مستوى النّسج فیھا من مدى عبقریتھا، ومدى قدرتھا على الأداء، وإلى 

. والروایة باعتبارھا عملا فنّیا بامتیاز لا تستغني )1(خلال استعمالات أدبائھا ومبدعیھا لھا "

عن ھذه اللغة الراقیة، فھي التي تملك مفتاح نجاح الروایة من عدمھا، وھي التي تضفي بصمة 

للكاتب، ومدى قدرتھ على التّحكم في مجریات خالصة علیھا، وتكشف عن الإمكانیات الفعلیة

أحداث الروایة عن طریق اللغة الموظفة فیھا، وبالتالي " أساس أيّ عملّ إبداعي حداثي ھو 

).2(عمل باللغة قبل كلّ شيء "

اللغة الروائیة لیست كأيّ لغة تستعمل في الحیاة الیومیة، وإنّما تمتلك خاصیة ممیزة تتمثّل 

داخل العمل الروائي، وخروجھا عن المألوف في أكثر من موقف، وھذا طبعا لا في تحوّلھا 

یكون إلاّ بأیادي خفیّة تتحكّم في مجرى ھذا التحوّل، وھي أیدي الكاتب، " فالكاتب الكبیر 

لممارستھ الطویلة للغة وتعاملھ معھا، یستأنس بھا وتستأنس بھ فیجد كلّ منھما شیئا من الرّغبة 

.)3(عن المعنى الأول إلى معنى ثاني، فتتسع الدلالة وتغنى ")L’écartفي الانزیاح (

إنّ ھذا التّحكم في اللغة، والخروج عن المألوف، ینشأ عنھ كذلك نوع من الامتزاج في 

استعمالھا، بحیث نجد داخل العمل الروائي مستویات معینة للغة، وھذه المستویات تأخذ نمطا 

ف في خانة الفصحى أو العامیة، أو قد تكون ھذه الألفاظ سرّیة لا تخرج معینا من الألفاظ، تصنّ 

من نفسیة متلفظھا أو شخصیاتھا.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.96بحث في تقنیات السرد، صد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،): عب1(

.109): المرجع نفسھ، ص2(

.107): المرجع نفسھ، ص3(
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مستویات اللغة:.1

تكاد أغلب الدراسات تجمع أنّ النصوص الروائیة تتّخذ قاعدة ثابتة لا تراجع عنھا، وھي 

أنّ كتابة اللغة تكون " وفق ضربین لا خروج عنھما، وھما ضرب یتمثّل في سرد ولغتھ 

یجوز كتابة السرد بالعامیة، فإنّھ لا فصحى، وضرب آخر حوار ولغتھ عامیة، وكما أنّھ لا

. فحافظت الروایة العربیة في أغلبھا على ھذا النّمط )1(یجوز كتابة الحوار بالفصحى "

المألوف، ظنّا منھا الحفاظ على ركیزة الروایة، واستقطابا لقرّاء ذو اللھجات المختلفة في جلّ 

الأقطار.

ل في:ومنھ فالمستوى الأول من مستویات اللغة یتمثّ 

لغة السرد:-1.1

ھي اللغّة التي ینسج بھا العمل الروائي إجمالا، وتقوم على اللغة الفصحى فتغلب على 

.)2(التّشكیل الروائي، " إنّھا لغة تجسّد اختیار المفردة المعبرة عن المعنى بلا تزاید أو نقصان"

ارد في وصفھ للمكان أو الشخصیات، وتغلب ھذه اللغة على محور الأحداث، فتكون أداة بیدّ الس

وكذا كلّ ما من شأنھ أن یمنح الحكایة أسلوبا راقیا ومشوقا یجذب إلیھ أكبر عدد ممكن من 

القرّاء، وھذا بفعل اللغة المحكمة التي یفھمھا ھؤلاء.

لغة الحوار:-1.2

دیة ویجري الحوار " الحوار ھو اللغة المعترضة التي تقع وسطا بین المناجاة واللغة السر

، )3(شخصیة وشخصیة أخرى، أو بین شخصیات وشخصیات أخرى داخل العمل الروائي "

وتأتي أھمیة الحوار في كسره لنمط السرد في الروایة، أین تمیل ھذه الأخیرة إلى الاعتماد على 

ظیف السرد بكثرة، ما قد یبعث في نفسیة القارئ شعورا بالملل والضجر، فیأتي الكاتب إلى تو

الحوار لكسر ھذا الروتین السردي، وبعث نوعا من الحیویة والتشویق في القارئ.

وھذا وفق الموضوع أحیانا والفصحى في أحیان أخرى وتعتمد لغة الحوار على العامیة 

والشخصیة الموظّفة فیھ، فلا یغفل الكاتب على مستوى شخصیاتھم التي یوظّفونھا لأنّ اللغة

كان في الروایة شخصیات عالم لغوي، وصوفي، وملحدّ، وفیلسوفتقاس علیھم، فإذا " 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.110،صبحث في تقنیات السردد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،): ینظر، عب1(

.197وایة، ص): عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الر2(

.116بحث في تقنیات السرد، صالملك مرتاض، في نظریة الروایة، ): عبد3(
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وفلاحّ، ومھندس وطبیب وأستاذ، فإنّ على الكاتب أن یستعمل اللغة التي تلیق بكلّ ھذه 

.)1(الشخصیات "

والحوار ھنا أشكال فنجد كلّ من:

الحوار التناوبي:-1.1.2

شخصین أو أكثر، وقد سميّ بالتناوبي " بسبب تفاوت الشخصین أو وھو حوار یجمع بین 

. وھو أكثر ما نجده في أغلب الروایات، التي تتخذه  لإبراز  الحدث )2(أكثر في أخذ الكلمة "

الذي تدور بینھا.  

الحوار الترمیزي:-1.2.2

والمباشرة الظاھرة وھو الحوار " الذي یمیل إلى التلمیح والإیحاء بعیدا عن التقریریة

. فیھدف كلا المتحاورین إلى عدم التعمق فیھ، وإنّما التكلم بشكل )3(والأطروحات الزائدة "

سطحي مرمز وما على الطرف الآخر إلاّ أن یفھم المعنى، ویفك دلالتھ.

الحوار المجرّد:-1.3.2

ضع معیّن داخل " الذي ینشأ بفعل الموقف الذي یضع المتحاورین في ووھو الحوار 

. أي أنّھ حوار )4(المشھد، لیقترب في تكوینھ إلى حدّ كبیر من المحادثات الیومیة بین النّاس "

سطحي، كالحوارات الیومیة التي لا ھدف فیھا بین المتحاورین.

یأخذ حیّزا كبیرا فیھا، لأنّھ كلمّا زاد توظیف الحوار لا توظیف الحوار في الروایة یجب أن 

زادت حدّة الخروج عن التّشكیل الروائي ككل، ولھذا " الحوار الروائي المتألق یجب أن كلمّا

یكون مقتضبا ومكثفا، حتى لا تغدو الروایة مسرحیة، وحتى لا یضیع السارد والسرد جمیعا 

عبر ھذه الشخصیات المتحاورة على حساب التحلیل، وعلى حساب جمالیة اللغة، واللعب 

.)5(بھا"

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.104، ص): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد1(

جامعة ، 13ة، ع): ینظر، بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل، دراسة تحلیلیة، مجلة كلیة العلوم الإسلامی2(

.4م، ص2013-ه1434الموصل، 

.7): المرجع نفسھ، ص3(

.11): المرجع نفسھ، ص4(

.116وایة، بحث في تقنیات السرد، ص): عبد الملك مرتاض، في نظریة الر5(
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لغة المونولوج:-1.3

خطاب ا كبیرا في العمل الروائي، فھو "یعتبر المونولوج من العناصر التي تلعب دور

، فھو بالتالي " الكلام غیر )1(ل، تنتجھ شخصیة واحدة ولا یوجّھ إلى شخصیات أخرى "طوی

المسموع وغیر الملفوظ، الذي تعبر بھ الشخصیة عن أفكارھا الباطنیة التي تكون أقرب ما 

.)2(تكون إلى اللاوعي "

مّص دورین إنّ ما یمیّز المونولوج عن الحوار ھو اختیاره لشخصیة واحدة فقط تقوم بتق

یجسّدان الذات نفسھا، فكثیرا ما یمنح المونولوج العمل الروائي بصمة خاصة، ومتمیّزة یصبح 

.توظیفھ مفروضا في أكثر الأحیان 

ویأخذ المونولوج طابعین، وھذا حسب وضعیة الشخصیة التي ارتبط بھا فنجد:

مونولوج داخلي:-1.1.3

، یعتمده الكاتب )4(لف من الأفكار اللفظیة للشخصیة "وھو " مونولوج غیر منطوق یتأ

لیبرز أفكار الشخصیة وتصوراتھا ومدركاتھا دون أن یكون ھناك تدخل من قبل السارد.

مونولوج خارجي:-1.2.3

أو ما یصطلح علیھ بالمناجاة، وھو " حدیث النفس للنفس، واعتراف الذات للذات، لغة 

العامة المشتركة بین السارد والشخصیات، وتمثل الحمیمیة والصدق حمیمیة تندسّ ضمن اللغة 

والاعتراف والبوح...ولقد اغتدت المناجاة في أي عمل روائي یقوم على استخدام تقنیات السرد 

فھو .)5(العالیة، تنھض بوظیفة لغویة وسردیة لا یمكن أن ینھض بھا أيّ مشكل سردي آخر "

وت الشخصیة دون أن یكون ھناك متلقي، إنّھ حدیث مونولوج منطوق، أین یسمع فیھ ص

الشخصیة مع نفسھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،

.115ص، 2003، القاھرة، 1ترجمة السید إمام، میریت للنشر والمعلومات، ط): جیرارد بیرنس، قاموس السردیات،1(

.13ایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل، ص): بسام خلف سلیمان، الحوار في رو2(

.120): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص3(

.125): بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل، ص4(

.120صد،بحث في تقنیات السر): عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة،5(
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تأتي أھمیة المونولوج في أنّھ "  أداة فنیة تعمل على كشف الشخصیة من الداخل فضلا 

عن الحالة الشعوریة التي تنطوي علیھا الشخصیة، كما أنّھ دلیل على وئام الشخصیة وانسجامھا 

مع الواقع الخارجي فتسعى إلى عرض ھمومھا وأمانیھا وتصوراتھا عن الحیاة والنّاس عبر 

، عندما لا یوجد من یسمع الشخصیة فإنّھ تحیل جمیع التخیلات )1(داخلي یتصل بالعالم "حدیث 

والمكبوتات إلى ذاتھا، أین تتمكن من الإفصاح عمّا بداخلھا، في محاولة منھا للبحث عن 

الطمأنینة والراحة، وفي غیاب أيّ طرف آخر یمكن أن یساعدھا في ذلك، ولھذا قیمة المونولوج 

تفسح المجال أكثر لكي یكومن ھناك تعریفا أكثر لصاحب المونولوج، وإبراز كبیرة أین 

تصوراتھ المخفیة عن الحیاة.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.15-14): بسام خلف سلیمان، الحوار في روایة الإعصار والمئذنة لعماد الدین خلیل، ص1(
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:الثانيالفصل
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I. السیناریو بناء:

خطّ  على القائمةوالبنیاتوالصفاتالأنماطبمختلفومتجانسرحبعالمالسیناریویعتبر

الرّاعیةالإنتاجیةالشركاتوبینفیھ،والعاملینالأستودیوبینوتفاعلات،إمكانیات،منواحد

دورلھاوكانإلاّ السینمائي،العمل في داخلةأو عاملة بنیةفكلّ حجمھا،كانمھمافلامالألمختلف

ینفصلالأفلام صناعة منالمجالھذا في یدخلالذيوكأنّ للسینماالحقیقيالمعنىتجسید في مھمّ 

كھةن لھیضیفمغایراواقعایصنعآخرلعالمالولوجمنلیتمكّنالعادیة،الواقعیةحیاتھعن

بلالواقعیة،بالحیاةیربطھالذيالخیطیفلتأنّھیعني لا وھذاالواقع،وراء لما والتّصورالخیال

ھذهأخرى،زاویةمنالحیاةوتحریفلتحویلوسیلةإلىالخیطھذایحوّلفإنّھذلكمنبالعكس

تصوّرالتيالعینھذهالكامیراھيالبشري،الإنسانعینكبیرحدّ إلىتشبھعینترسمھاالزاویة

.عنھایغیب شيء ولاكذلك،تریدهمنظورأيّ ومنترید ما وفقتریده كلما

صنّاعیعانیھ ما ینكرأحدولاالوقتنفس في وشاقة صعبة مھمةالسینمائیةالأفلامإنتاجمھنة

الفیلمكانفإذافیھالعاملبحیاةیرتبطعدمھمنالفیلمنجاحأنّ حدّ إلىالمیدان،ھذا في الأفلام

 محالة لا منتھیةصانعھحیاةأنّ اعتبرالجمھور،حصد في فشلوإذاناجحا،صانعھكانناجحا،

.مجدداالنّھوضیعاودونفھؤلاءمعھمالحظّ كانللذینإلاّ واضمحلّ،انتھىالمھنيمستقبلھوأنّ 

الفیلمإنتاجمراحلوتبدأعرض،ال شاشة إلىالنّھایة في لتصلعدیدةبمراحلتمرّ الأفلام فصناعة

).السیناریو(یسمى ما وھذاتصویرھا،المرادالقصّةتشكیل في البدایة في

:السیناریومفھوم.1

 صناعة في الانطلاقنقطةباعتبارهالسینمائیةالدراسات في الأكبرالحیّزالسیناریوأخذلقد

أنّ إلاّ الأخرى،السینمائیةبالعناصرمقارنةلھ ةالحقیقیالمكانةحولالآراءتباینتوقدالفیلم،

الفیلمنجاحیصنعالذيوھوللفیلم،الحقیقيالقلبالسیناریوكون في واحدایكونیكادالإجماع

والتيالإخراجعملیةحاولتومھماالجیّد،السیناریوخلالمنیبدأالجیّدالفیلمإنّ "عدمھمن

أنّ إلاّ النّص، في العیوبترفعوأنالكتابة،أخطاءتدارك في والفاصلالنھائيالمحكتعتبر

.)1("العملةجود في الفصلالكلمةلھ تبقى السیناریو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.288صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(
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الروتشاتكلویضعالورق، على العملیجسّدسیناریوھناكوكانإلاّ السینماظھورفمنذ

 كلمة" والفیلم،تصویربدایةقبلوتدققجیدالتدرسالورق على الكبیرة،أوالصغیرةسواء

"دیكور( تعني وكانتالایطالیةمنمأخوذةالسیناریو "یعنيیوارللسینالعاموالتّعریف،)1()

وھومعا،الصورة لغة باستخدامالفیلملمشاھدالتفصیليالسردوھوالورق، على مكتوبالفیلم

 على السیناریویقومحینالشاشة، على المعروضةوالصورةالروایةبیننوعیاوسیطایشكلّ 

الثلاثيلھشك إلى)المتخیّلالمقروء(وشكلھالروائي،النّصنسیجمنالإحالةآلیاتمن سلسلة

وحركةالشخصیات،وحركةوالصوتالصورةخلالمن)المتحرّكالمسموع،المرئي،(

كانتأیّا فاللغة التعبیر،وبینالصورةبینموازنةإیحاء مع بالصورة كتابة عملیةفھوالكامیرا،

الحدثجإنتاوتعید)بصري/السمع(الخطابخلالمنالواقعإنتاجتعیدالسینمائیةومنھاالأحوال

 بالتاليو.)2("الشاشة على الفیلمخلالمنإلاّ النھائيشكلھیأخذ لا والسیناریووالموقف،

 بحتة لغویةبطریقةفیھایصوّرأینالورق، على للفیلمالخلفیةالواجھةعنعبارةفالسیناریو

.الكلماتھوتركیبھا

:السیناریوكاتب.2

العملإلىینتميممنوغیرھمالممثلأوالمنتج،رج،أوالمخإلىالسینمائيالعملیشیرقد

أینوالأجدرالأولىأنّھ مع السیناریوكاتببھیحظىالاھتمامذلكنجد ما قلیلاولكنّھالفنّي،

فالسیناریست".الفیلمسیناریومعالمرسم في الأكبرالفضلصاحبباعتبارهأكبربتقدیریحظى

الفیلملإنتاجالمعدّ السیناریو كتابة في یتخصصالذيھو)یناریوالسلكاتبالانجلیزياللفظ(

وتطویرھا،الشخصیاتورسمالورق على النّصفكرة صناعة في تكمنومھمتھالسینمائي،

وإنّمافقطوالقصّةالفكرةإیجاد على یتحدد لا ھذاوعملھللعمل،الدراميالقصصيالبناءوتحدید

مكانإبراز مع حركیة،ومشاھدلقطاتإلىالقصّةوتقطیعتالشخصیاحواروضعإلىیتعدّ 

.)3("الأشیاءمنوغیرھاالكامیراومنظورمناظرھاوتبیانوزمانھا،الأحداث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.92صنشر،معلوماتدونبشور،فائزترجمة،ماريمیشیلإدارةتحتالمصطلحات،معجمجورنو،تیریزماري):1(

.293-292صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةعطیة،الدراماالدینعز):2(

.293صنفسھ،المرجعینظر،):3(
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كلّ یضممتكامل،سیناریوورسملتجسیدمھمبجھدّ یقومالسیناریستأنّ جلیّا لنا یتّضحوھنا

الإجراءاتمدىالوقتنفس في وتظھرالفیلم،نجاحتحقیق في تساعدأنأنھاش منالتيالجوانب

.للتّصویرجاھزجیّدبسیناریوالمخرجلیحظىعلیھایمرّ أنالسیناریست على التيالمعقدة

:السیناریو كتابة خطوات.3

اجھتھووالفیلم، لملامح عامبرسمخلالھامنیقوممعینةمراحل على السیناریستیعتمد

  :في المراحلھذهوتتمثلسواءّ،حدّ  على والأمامیةالخلفیة

:الموضوعأوالفكرة-1.3

الفكرةھذهنوعھا،أوحجمھاكانمھماالكاتب،ذھن في تخطرمعینةبفكرةیبدأسیناریوكلّ 

إذاالفیلم،علیھسیبنىالذيالموضوعتحدیدإلىللولوجللكاتب ستفتح التيالرئیسیةالبوابةتمثّل

مضمونھھيوالمادةالذّھني،الفیلممضمونھيفالفكرةوالمادة،الفكرةھوالفیلمأساس"

إلىیترجمھاأنالمؤلفیستطعلم ما فكرة تنفع ولابالآخر،أحدھماالاثنانویرتبطالموضوعي،

.)1("الحكایة في تماما للدخولفكریةترجمةوتعطيومبتكرة،متطابقةحكایة

قصّةإلىتحویلھاوصیاغتھاكیفیة في وإنّماالفكرة،إیجاد في مشكلة ھناكتكون لا وأحیانا

تعاملمعھایتعاملأنعلیھأینالسیناریستوفطنةخبرةتظھرأنیجبوھناالجوانب، مكتملة

.الصخرة مع النّحات

:الملخّص2.3

 قصة شكل على فكرتھبتطویریناریستالسأوالكاتبفیھیبدأحیثالأولي،السیناریووھو

أوالموقفإلىوینقسمصفحات،عدّةمنیتكونوھو"ونھایة،وسط،بدایة،لھادرامي بناء ذات

بحثفیھیتمّ بحیثالتطویرثمّ الشخصیات،فیھاوتحددالأحداثمنھاتنطلقالتيالمشكلة

المنطقي،الحلّ أواختامثمّ للعملتمھّدالتيللذروةالوصول في الأساسيللحدثالاحتمالات

.)2("النھایةوتحدد

فیھا،معیّنةشروطھناكلأنّھالدراميالبناء في الكاتبیتحكمأنالمرحلةھذه في یجبطبعا

:منھا،یستغلھّاكیفیعرفأنیجب

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.116-115صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):1(

.303-302صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):2(
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:البدایة-1.2.3

إلىالولوجعلیھیسھلفسوفتنظیمھاكیفیةالسیناریستعرف ما إذالأنّھامھمّ عنصرھي

والشخصیاتللموضوعمنھجیّاعرضاتعتبربحیث".باتصعوأیّةدونالأخرى،العناصر

تأثیراأكثریكون ما غالبا وھذاھادئایكونأنیمكنالمثیر،بعكسیكونأنیمكنالذيوالموقف

فیھیكشفأوفیھویبرزالانتباه، على یسیطرأنالكاتبفیھاسیحاولالمثیرة،الدرامیةالبدایةمن

.)1("الأحداثمكان

:الوسط-2.2.3

الناحیة في توسّع"ھناكبحیثسیكونأینأكثربدقةوتطوّرھاالأحداثالكاتبفیھفیجسّد

وفیھاالشخصیات،وتفاصیلالحبكة،ومقوماتالفرعیة،والقصصالتفاصیلوذكرالقصصیة،

.)2("الصراعمجملیقع

:النّھایة-3.2.3

لأنّ ذلكعكسیرىالسیناریستوإنّماسھلة، ما فیلملقصّةنھایةوضعأنّ البعضیظنّ قد

 على السعیدةالنھایاتیفضّلأغلبھالذيالجمھور،فعلردّة في مسبقا التفكیرتتطلبّالنّھایة

"وبالتاليمشاھدتھ، على یندمالفیلم في توقعاتھ تشبع أویتوقّعھانھایةیجدلمإذاوأحیاناالحزینة،

بدایةوفقیتماشىأنالكاتب على ولھذا.)3("القصّة كتابة في جزءصعبأھي غالبا النّھایة

مھمّتھ في سینجحفإنّھالبطلأمّادائما،الھلاكمصیرھایكونالشریرةفالشخصیةالقصّة،ووسط

یكونطبعاوھذاذلكعكسنجدأنیمكنأنّھبحیثأساسیةركیزةلیستھذهلكنالأخیر، في

.وحدهسیناریوالكاتبمخیّلةوفق

:المعالجة-3.3

السیناریستینتقل،)الملخّص(بالقصّةیعرف ما أوالأوليالسیناریو كتابة منالانتھاءبعد

الأصلیةالقصّةبینتتوسطالتيالمرحلة"وھيالمعالجةمرحلةھيأخرىأساسیةمرحلةإلى

فیھایستطردأویتوغّلأندونالأموربعضإلىالكاتبیشیروفیھا.)4("التصویروسیناریو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.19-17صنشر،معلوماتدونمحروم،مصطفىترجمةللسینما،الكتابةتقنیةالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریانینظر،):1(

.303صالفنیة،وضوابطھامقوماتھالتلفزیونیةاالدراماعطیة،الدینعز:(2)

.20صالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریان):3(

.27صنفسھ،المرجع):4(
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جدیدةاختیارأرضیة فالمعالجة(...)  تجریبیةوأجزاءللمشاھدمؤقتتخطیطفیھایكونأین"

إلیھاالرجوعتسھّللكتاب،ابفصولأشبھفصول في تستوضعالأفكارھذهالجدیدةللأفكار

بعضوفیھاالورق، على للفیلمتقییمیةمرحلةالمعالجةفمرحلة.)1("الفیلمأجزاءودراسة

.وبنائھماواللقطة،الصورةوكذاوالمكان،التصویر،كیفیةإلىتشیرالإشارات

:التصویريالسیناریو-4.3

الكاتبیضعحیثالنّھائي،بالنّصیسمى ما وھوالسیناریو كتابة منالنھائیةالمرحلةھي

"السیناریو كتابة نھائیاویكملالحروف على النقاط والمتفتّحةالنھائیةالتقنیةالنّسخةفھو.

.)2(" للمعالجة

السیناریستفیھسیقدّمحیث،القادمالفیلمعنواضحاتصوراالتصویريالسیناریویعطي

الممثلین،تحرّكاتكلّ أيكلھّ،للمیزانسینأوّلیةتخطیطاتوبلوللملابس،للدیكورتخطیطات"

وضع"  في یتمثّلالمرحلةھذه في السیناریستدورفإنّ وبالتالي.)3("الكامیراتحرّكاتوأیضا

للحصولومقاطعمشاھدشكل في تدمجثمّ الھدف،واضحةمختصرة،لقطاتشكل على الفیلم

.)4("الرؤیةوزوایاوبالتأطیرومسمیاتھاوأنواعھا،اللقّطات،بسلمّ مامل یكونأنوعلیھالفیلم على

علیھلیضیفالمخرجإلىویسلمھالفیلم،كلمخططوضعالذيالسیناریستدورینتھيھذاوبعد

.الواقع على وإنّماالورق على لیسالمرةھذهولكنأخرى، لمسة

:المقتبسالسیناریو.4

التيالمراجعمنكنوعالأدب على الأخیرھذااعتمادھوالسینمائيالعمل في خاصیةأھمّ 

أكّد"وقدسینمائیةّ،أعمالإلى ناجحة كثیرةروایاتبتحویل سمعنا طالما فلا الأفلام،منھاتنھل

ومامجدھا،صنعتنصوصمنلھاقدّمتھ لما العامةروافدھامنالروایةأنّ  على السینماتاریخ

 لـ) الریح مع ذھب( كــ روایات على قامتالتيالأفلاملتلكالعدیدةالنّجاحاتتلكتزال

منوغیرھا،)یوماس( لـ) الكامیلیاغادة(و،)تولستوي( لـ) كاریناأنا(و،)میتشلمارغریت(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.30-27صالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریان):1(

.30صنفسھ،المرجع):2(

.82ص،1981بیروت،،1طالفارابي،دارمدانات،عدنان:ترجمةالسینمائي،الإخراجأحادیثروم،میخائیل):3(

.300صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):4(
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الروایةوأنّ للأفلمة، قابلة روایةكلّ لیستأنّھالدراساتأكّدتھالذيولكنعالمیا،النّاجحةالأفلام

ببعضیضحّيلأنّھللفیلم،رؤیتھیفرضأنالمخرجحقّ منأنّھ كما آخر، شيء والسینما شيء

وكاتبجھة،منالروایةكاتبیصنعھامختلفتینمادتینفنجد.)1("جدیدمفیل لصنع الأدب

أوجدتھاالتيالصورةغیرالفیلمیوصلھاأنیریدالتيلصورةالكنّ ثانیة،جھةمنالسیناریو

كلّ بتحویلمطالبالسینمائيبینماالورق، على یصورھاثمّ الأحداثیتأملفالأدیب"الروایة،

القارئإلىینقلفالأدیببینھما،الاختلافیبدوعملیھماخلالومنمنظورة،حركةإلىفكرة

إلىفینقلالسینمائيوأمّا(...)الصورةالذّھن في یولدالذيالمعنىوھومعنى،يأذھنیة،صورة

.)2("بالمونتاجیعرف ما أوالصورترتیبعملیةطریقعنومحددةمباشرةصورةمشاھده

ھناك مثلما والأحداث،الشخصیاتویرسملیتخیلكاف شيء الذھنیةالصورة في یجدمنوھناك

إلىیلجّ أیھمالكنالأحداث،لیستشفللخیال حاجة أيبدونواقعیةحیّةصورةإلىیحتاجمن

"أنّ فنجدالتكامل،إلىأقربأوواحدة،تكونقدالقصّةأنّ رغمالسینما؟أمالروایةالعمق،

السینمایجعل ما ھویرى، لا ومایرى ما یشمللأنّھالمرئیةالصورةمنوأعمقأوسعالمعنى

ثمّ العظیمةالأدبیةالأعمالقرءوامنعندیلاحظكان ما وھوأغواره تلج لملكنالأدبأمامتقف

المشاھدالجمھورنفوروالسینماالروایة قصة في التذبذبھذاعنونتج.)3(."الشاشة على رأوھا

ویراهالاختلافھذایتقبلمنھناكأنّ ولوالأحیان،أغلب في الروایة،عنالمقتبسةالأفلاممن

.الإبداعیفرضھضرورة

إلى ما روائیةمادةتحویلكیفیة في الولوجإلىتدفعناالروایةمنالسیناریستاقتباسدراسة

؟ جزئيأمكاملالاقتباسھذاوھلالعملاقة،الشاشة في یجسّدسینمائيسیناریو

إلىبدایتھمنالروایةلیھاع قامتالتيالفكرةیأخذونالسیناریوكتّابأغلبأنّ الملاحظمن

 ما وھذاالخاصة،رؤیتھمحسبویحولونھاالنھایةفسیھملونالبدایة على ركّزواوإننھایتھ،

الروائيالنّصكلّ ویأخذیغامرمنوھناك،نابحث نموذج)الجنوبریح(فیلمسیناریو في یجسّد

التكرار فخ في الوقوعإلىیدفعھ ما وھذاتغییر،أيّ أوحذفأيّ دونفیلمإلىھو كما ویحوّلھ

لوتشیانو(الایطاليلمخرجھ)الغریب(فیلم في یجسّد ما وھذاالإبداعیة،اللمّسةوغیاب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جانفي وزو،تیزيمعمري،مولود جامعة ،6عالخطاب،تحلیلمخبرمنشوراتالفیلم،إلى ةالروایمنكامي،لألبیرالغریبروایةناوي،كریمة):1(

.164-163ص،2010

.1ص،1430/2009العربیة،اللغة في والباحثینالأساتذةموقعنموذجا،الجزائریةالسینما،تكامل علاقة والسینما،الروایةالإبراھیمي،كریمة):2(

.1صنفسھ،المرجع):3(
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تعرّضوقد،)كامي لألبیر(العنواننفستحملروایةعنالمقتبس)1967( سنة) فیسكونتي

"والفیلمالروایةمنكلّ بینالموجودالتطابقبسببالانتقاداتمن جملة إلىالفیلم انتقلتفقد.

منفرغت أوروحھامنشیئاتفقدأندونالصورةأوالمرئیةاللغةإلىالمكتوبةلغتھامنالروایة

.)1("-میرسو–بطلھصوروعلىأفكار، على یبقيأنعاستطاقدالمخرجفإنّ ومنھمحتواھا،

یجبالإبداعوھذاالوقت،نفس في إبداعیتبعھأنعلیھاقتباسكلّ أنّ  نستنتج ھذاخلالومن

حریةمتلكیأنعلیھوالذيأخرى،جھةمنوالمخرججھة،منالسیناریسترؤیةوفقیتحددأن

لأنّ الروایةحققتھالذيالنّجاحیحققلم مثلا) الغریب(ففیلمالمقتبسة،الأعمال في التصرّف

واشترطت تسمح لمالتي) كامي( السیدةلتعلیماتالمائة في مئة بنسبة بالروایةمقیّداكانمخرجھ"

ولمالشاشة، على روایةقدّمأنفكانالفیلم في یتدخّللمالمخرجفإنّ ومنھھي، كما الروایةتحویل

.)2("أدبیابلسینمائیا جمالا یخلقلموالصورةإلىالكلمةمنینتقللمبذلكلأنّھسینمائیافیلمایقدّم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.161صم،الفیلإلىالروایةمنكامي،لألبیرالغریبروایةناوي،كریمة):1(

.164صنفسھ،المرجع):2(

.2صوالسینما،الروایةالإبراھیمي،كریمة):3(
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II.اللقطة:

عالم"أنّھافباعتباراختلافا،أكثرنظرزاویةومنمختلفة،بطریقةالواقعینقلعالمالسینما

بلكلھّبالواقعیتحدد لا السینمافعالمذاتھ،الواقعھولیسلكنّھالواقعیشبھعالمالصّور،من

 في تتحرّكحیثللسینما،الحقیقيالغصبھيوالكامیراالشاشة،مقاس على تكونمنھبأجزاء

داخلمحددإطار في وتبرزهالواقعمنتقتطعھللمشاھد،تظھره ما تختارالواقع،ھذا

.)1(."الشاشة

"الفیلممنمجزّأةصورةمعدودةثواني في تنقلالتيباللقطة،یعرفالمحددالإطارھذا

بعینیأخذالذيالمخرجبواسطةتنظرالسینمائي،الفیلممنھایتركبالتيالوحدةھيفاللقطة

سینقسمالفیلمفإنّ الاعتبار،بعینالمخرجیأخذھالموإذاالظروف،منھائلعددوجودالاعتبار

نحوّ  على ومتطورمدركثّ حدضمنیتجمّعولنمنفردة،لقطاتإلىمنفردة،جزئیاتإلى

.)2(."متماسك

بدایةقبلیتجسّدبلوحده،المخرجصلاحیاتضمنیكون لا وحجمھااللقطاتعددتحدید

فیھا،التّصویرموضعوكذااللقطة،رقم"الكاتبیحددحیثالتّصویريالسیناریو في التًّصویر

.)3("تصویرھاوأسلوبحجمھا

"أحجامھابینوالموازنةاللقطاتھذهبینللربطبھایتكفّلالذيمخرجالبعدهیأتيثمّ  فكلّ .

والموادالنّاسویضعلقطتھیركّبإذالمخرجإنّ عنھ،تعبّرأوالعالممنجزءاتعكسلقطة

.)4("الشاشة على الحیاةمنجزءإحیاءیعیدكمنیبدوداخلھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2صوالسینما،الروایةالإبراھیمي،كریمة):1(

.67صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):2(

.80صنفسھ،رجعمالینظر،:)3(

.80صنفسھ،المرجع):4(



47

:اللقطاتأنواع.1

ھذهتصویرتكونأین،المخرجلرؤیةوفقاالتصویر،أثناءتتحددللقطة مختلفة أنواعھناك

اللقطاتأنّ نجدلھذاالموضوع،منالبعدأوالقربحیثمنالكامیراموضعوفقیكوناللقطات

:أنواع

:قریبةلقطة-1.1

 في یتحدد.)1("الأشیاءحركةتسكینھوھدفھاوقریبواضحبشكلالمعروضالشيءإثبات"

 في اللقطةھذهدوریأتيفقط،والكتفینالرأسفیھرزفیبقریبة، مسافة منالممثلجسماللقطةھذه

.معینحدثإزاءوالعاطفیةالنفسیةوضعیتھوكذاالممثل،وتعابیر ملامح للمشاھد تمنح كونھا

:جداقریبةلقطة-2.1

"كبیرةبصورةالشخصیةوجھإبراز على تعملوالتي عامبوجھبھاالإحتفاضیتمّ ولذلك.

المخرجأنّ نجدلھذا.)2("الوجھتغییریظھرهالذيالفعلردّ  على الخاصلتركیزالمناسبات

 على بأكملھوجھھأویدیھ،أوكعینیھ،الممثلجسممنمعیّنعضو على اللقطةھذه في یركّز

.لھمعینةفعلردّةإظھارسبیل

:المتوسطةاللقطة-3.1

بطریقةالممثلجسمتعرضفھي .علىالأإلىالركبةمنالشخصیةعرضمشھدتحصر

.بینھمامعینحوار في بعضھمایقابلانوخماوجھیھماوتبرزكاملة،نصف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.31صالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریانینظر،):1(

.31صنفسھ،المرجع):2(
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:القریبةالمتوسطةاللقطة-4.1

شخصیتیناللقطةھذه تجمع .)1("الرأسأعلىإلىوالركبتینالوسطبین"الشخصیةتصوّر

.بینھمامعینحوار في بعضھمایقابلانوھماوجھیھماوتبرز معا

:المتوسطةالعامةاللقطة-5.1

المظھرتعطي.)2("للمحیطالخلفيانالمكمنأكثرالموضوعتصویر على فیھاالتركیزیتمّ "

.ودلالتھاوقوفھحركةإبرازالمخرجمنمحاولة في القدمین، حتى رأسھأعلىمنللممثلالكامل

:العامةاللقطة-6.1

مجموعةتشمللأنیكفي مما أبعدالكامیراتكونالعامة،المتوسطةاللقطةمنبقلیلأكبر"

 ما كلإلىتتعداهوإنّماوحده،الممثل على تركّز لا فھي.)3("نّاسالمنصغیرازدحامأوكبیرة

.ومحتواهالمكانجغرافیةیستكشفالمشاھدتجعلساكنا،أومتحركاكانسواءبھ،یحیط

:الكبیرةاللقطة-7.1

فیھایشیر مثلا .أوضحنظرةإعطاءبھدفیبرزھاأنالمخرجیریدالتيالتّفاصیلكلّ تشمل

لبعثتستخدمعندماوھذاالیدینأوالفم،أوالعینین،كانتسواءالممثل،أعضاءأحدإلىرجالمخ

.معینةحركة

:جداالكبیرةاللقطة-8.1

المخرجأنّ فنلاحظ.)4("التقلیدیةاللقطةبھ تسمح مما أكبربصورةتفاصیلإظھار"وھدفھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51ص،السینمائيالفیلمسیناریوبرونل،أدریان):1(

.427ص،الفنیةوضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراما،عطیةالدینعز):2(

.64صالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریان):3(

.429صالفنیة،وضوابطھامقوماتھانیةالتلفزیوالدراما،عطیةالدینعز):4(
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الموضوعصورةبتفاصیلأكثرالإحاطةھدفھالقربوھذامعین،موضوعلتصویربالكامیرایقرب

 ما دلیلالشرطيیكتشفأین)البولیسیة(الأفلاممثلالأصبع، بصمة إلى مثلا یشیركأنالمصور،

.للمشاھدالدلیلھذالإبرازاللقطةتكبیرإلىالمخرجفیعمد

ھذهفیھتصوّرالذيالمكانوطبیعةالمخرج،نظروجھةبحسباللقطاتھذهتوظیفویأتي

بغیرھاترتبطقدفھيومنھالكلمة،مثلمثلھاالحركة على قادرة"أنّھا في أھمیتھاوتظھراللقطات،

بعنصرارتباطھا في اھامدورااللقطةتلعب كما تحملھا،التيللدلالة تبعا تعزلوقداللقطاتمن

 في یدققأنالمخرج على ولھذا.)1("متداخلانعنصرانبكونھماإلاّ یقاسان لا إذوالمكانالزمان

.)2(."المونتاجلعملیةالأولىالخلیة"لأنّھاباللقطةالمتعلقةالتفاصیلكلّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.2صوالسینما،الروایةالإبراھیمي،كریمة):1(

.2صنفسھ،المرجع):2(
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III.الصوت:

بشكلانتشارھاأفولبدأتوقد،)1895(منذالعالمعرفھحدثأكبرالسینماظھوركانلقد

یعیشونھ ما بعضأوالواقعونیجسّدكیفیومئذّ النّاسعرففقدالعالم،دولمنالكثیربینواسع

إنّ بأكملھما،الساعتینیتجاوزوالآنكذلك،أقلأودقائق سبعة إلىیصلمجململخّص في

لتقنیاتتوظیفھامدى في أكثروتستلھمھمالمشاھدینوجدان في تذوبأخذتالسینماصورة

.فیھةالمجسّدللأحداثأكثروفھمابواقعیتھ،أكبرإحساساللفیلمتضیفجدیدة

تصوّر،كانتالتيفالأفلامفیھا،للصوتكليّغیابھوبدایاتھا في السینماعنیعرف ما أھمّ 

الممثللصوتوجود فلا الممثلین،بینفیماوالإیماءاتالإشاراتأسلوب على تعتمدكانت

أنممثلال على فكانالفیلم، في الأساسھيالحركةكانتوإنّماأخرى،موسیقىأيّ أووحركتھ

قادراویكونللمتفرّجالفیلمرسالةإیصال على یقدر كي أكثرعلیھاویتمرّنحركاتھجیدایدرس

الذيالحوارفیھایكتبالمشاھدبعضھناكأنّ ولویقولھ،أنیحاول لما جیداانتباھھجذب على

الفیلمیشملولاومحدودة خاصة بصفة فھووجداإنھذاولكنالشاشة،أسفلالممثلینبینیدور

.كلھّ

كانت"أفلامھا في الكليّالصوتلغیاب)الصامتةبالسینما(الفترةھذه في السینماعُرفتوقد

مشاھدةفاعتادوابھا،وثقواالسینماھذهأحبّواالذینوالنّاسالصامتة،السینما تسمى وقتھاالسینما

 ما یسمع لا الجمھورولكنبینھم،فیمانویتحاوروالممثلونیمثل:التاليالنّحو على أفلامھا

یكنلمالجمھورأنّ ھذاكلّ  في والغریب.)1("الشاشة على مطبوعاكلامھمیقرأبلیقولون،

مرّةكلّ  في یدفعھمللفیلم،وتشوقااستمتاعاھذازادھمفقدبالعكسالأفلام،ھذهنوعیةمنمتذمرا

.الممثلرسالةلفھمعقولھمتشغیلإلى

الیومیةالحیاة في النّاسمنأحداستھجانأواستغرابیثیریكنلم"إذاالصوتغیاب

بغیابقبلواالصامتةالسینمافترة في فإنّھممعا،البشریینوالصوتالصورة مع یتعاملون

وبحقیقتھا،یرونالتيالصورةبواقعیةقناعتھم على یؤثّرأنالغیابلذلكیسمحواولمالصوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.12ص،1،1994طالعرب،كتابإتحادالسینما،كلامالأفلام،خفایا في الأیامغرائبمدانات،عدنان:)1(
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،كاملة الحقیقةویعتبرونفقطالحقیقةبنصفیكتفونلذلك،یفطنواأنودونالنّاسكانوھكذا

اصطناعیةتأثیربوسائلومدعومومزیّنمزوّق،نحوّ  على لھمیقدّمھذاالحقیقةنصفلأنّ 

).1("ومختلفةمتعددة

:الصوتاكتشافبدایة.1

یشاھد فلا العرض،صالاتإلىیترددوجمھورصوت،بدونأفلامحالھ، على الأمر بقي

الجمھور،نفسیة في والعواطفالأحاسیسجامدة صامتة حركةوفقأحداثایجسّدونممثلینإلاّ 

وھوالظھور في بدأجدیداختراعبسببكلھّوھذاكبیر،بشكلیتضاءلالأخیرھذاتوافدلیبدأ

ظھوربسببقبلمن كما الأفلامحضور على یقبلونالنّاسیعدلم1926عام"  ففي) الرادیو(

.)2("اھدةالمش على الاستماعیفضلونالنّاسجمیعأصبحالرادیو،

ولأنّ السابق في كان كما العرض،صالاتإلىالجمھورلإعادةحلّ إیجادمنلابدّ كانولھذا

فیھتتخبّطكانتالذيالإفلاسدافع"كانفقدمتوقعة،غیرأشیاء صنع إلىتدفعدائماالحاجة

الإنتاجیةكاتالشرأكبرتكونلأنمتوقعةغیرلحظة في الشركةوضعالذيھو)وارنر(شركة

تشبثتعندماالسینما،إلىالصوتدخول في الكبیرالفضللھایعودوالتيالسینمائیة،الساحة في

 سنة) الجازمغنّي(فیلموھوالسینماتاریخ في ناطقفیلمأولّ فأنتجتالناطقة،الأفلامبفكرة

نفسمنكتوبرأ في عرضوقد)كروسلانيألان(وإخراج)جولسونآل(بطولةمن)1927(

.)3("مثیللھیسبقلمكبیرارواجا لقي أینالسنة،

 في الصوتتوظیفبسبباستقطابھ في أكثروتمكنتبالجمھور،السینما علاقة ازدادت

كثیرا،السینمائیةالأفلاممحتوىواغتنى-الكلمة-جبّارسلاح على السینماحصلتلقد"الفیلم

توغلقدالمتنوعالصوتعالمكلّ إنّ بعمق،التفكیرإمكانیة على الشاشةعبرالإنسانوحصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.12ص،السینماكلامالأفلام،خفایا في الأیامغرائبمدانات،عدنان:)1(

.68ص،2005سوریا،دمشق،،1طللسینما،العامةمؤسسةالالثقافة،وزارةمنشوراتالسینما،ذكریاتعصمت،ریاض):2(

.497-496صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعزینظر،):3(



52

الشاشة،اللوناكتشافأبداتشبھ لا حقیقیةثورةذلككانلقدالصامت،السینمائيالمجال في

"الستریو(المجسّمالتصویرالعریضة، الصامتة،السینمابین ما مقارنةیجرونالناسوبدأ.)1()

.والناطقة

كانواأنّھماعتقدواإذكبرى،لخدعةوتعرّضواضلال، على كانواأنّھمللنّاستبیّن"حیث

الأفلام في الممثلینیسمعونالنّاسوبدأصوت،بدون ناقصة لأنّھاذلك،غیرصورةیرون

إیمانھموتعمقالسینمابھذهتأثرھمفازدادالموسیقىإلىإضافةالطبیعة،أصوات حتى ویسمعون

.)2("بھا

النّاسوعواطفعقول على الھیمنةزیادةیعنيكان"فقدعدممنالصوتاختراعیكنولم

 على الاصطناعيوالتأثیروالتجمیلللتزویقجدیدةوسائلاستخداموإمكانیةالسلطة،وزیادة

.)3("علیھمتعرضھالذيالوھموتمریراعھمخدبھدفالنّاس

استخدام على الصامتةالسینمانجومطرفمنكبیرااعتراضاالبدایة في ھناككانلقد

"نتشابل تشارلي(الصامتةالكومیدیانجممقدّمتھموفيالفیلم،داخلالصوت  نقاء یفسدأنّھبحجّة)

معظمفكانتبالصامتة،جداشبیھةالأولىاطقةالنالأفلامكانتوفعلا.)4("السینمائيالفنّ 

 في الممثلونكانالمتكلمون،الممثلونیظھركانلآخرحینمنوفقطنصّ بدونتتمفیھاالفصول

ومبتذلاأحیاناطویلایكونلأنللحواردفع مما ،)5("جداطویلةلقطات في یظھرونوقاتالأتلك

.أخرىأحیانا

الضروریةالكمالیاتمنواعتبرتبلالصوت،بفكرةواسعترحیبھناككانالمقابل في    

نجدولھذاتوظیفھ،شروطباحترامإلاّ یكون لا وھذاالمشاھدذھنإلىلیصلالفیلمیحتاجھاالتي

)1928(عاممنذتوصلوافقد،)وبودوفكینوالكسندروفایزنشتین(السوفییت،السینمائیون"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):1(

.13صالسینما،كلامالأفلام،خفایا في الأیامغرائبمدانات،عدنان):2(

.13صنفسھ،المرجع):3(

.68صالسینما،ذكریاتعصمت،ریاض):4(

.48صي،السینمائالإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):5(
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المرئیةالصورةبینالجمعبأنّ تقولجدیدةنظریةعندافعواإذتماسكا،أكثرمقولةإلى

والصوتالصورةبینالتّزامنعدمأنّ وأوضحواآلیة،بصورةیتمّ أن لا فنیا، معللا والمسموعة

لیسالعلاقة،اعدلقوإرسائھا في النظریةھذه متانة بعدفیماتبیّنوقدالتعلیل،ھذایكشفالذيھو

الصوتفصار.)1("والكلامالفوتوغرافیةالصوربینأیضابلفحسب،والصورةالصورةبین

.فیلمأيّ  في یتجزأ لا جزءاوأصبحاالصورة،یرافق

:السینمائيالصوتأشكال.2

ھانسمع أصواتإلىیتعدىوإنّمافقط،الممثلینأفواهمنیخرجالذيالكلامیمثل لا الصوت

لھاتضیفمعیّنةحركةأوبحدثممزوجةوتكوننسمعھاأصواتأومصدرھا،نعرفأنبدون

نجدولھذاالصورة، في لھانظیرإیجادیصعبوالرّناتالأصواتمنفكثیرأكثر،وتشویقإثارة

:استعمالھابحسبوتصنّفمعیّنةأشكالتأخذالفیلم في الأصواتأنّ 

:الطبیعیةالأصوات-1.2

والمطر،الریحأصواتمثلنفسھا،الطبیعةمنالمستمدّةالأصواتھي"الطبیعیةالأصوات

جدوتعتبرمركبة،مؤثراتلأيّ دخل فلا. )2("وغیرھا...الحیواناتوصراخالطیوروتغرید

.الطبیعة على ارتكازهبفعلأكثرواقعیةالفیلم تمنح لأنّھاالسینمائي،العمل في مھمة

:البشریةصواتالأ-2.2

 في یشاركأوالإنسانصدرھایالتيوھي"الفیلمداخلنجده ما أكثروھيالبشریةالأصوات

:فیھفنجدمعیّنةأشكالابدورهیأخذالأصواتمنالنّوعوھذا.)3("صنعھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للسینما،العامةالمؤسسةالثقافة،وزارةالزبیدي،قیس.مالدبس،نبیلترجمةالفیلم،سیمیائیة لىإمدخلالسینمائي،الجمالمعل قضایالوتمان،یوري):1(

.29ص،2001سوریا،دمشق،

.498ص،الفنیةوضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):2(

.498صنفسھ،المرجع):3(
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:الحوار-1.2.2

الحوارویأخذمعینة،مشاھدیشكلالذيالممثلینبینالحوارھوالفیلمعلیھیعتمد ما إنّ 

"فیھالأحداثحلّ  على المھیمنلأنّھالأصوات،تركیبة في كثیرةامتیازات للحوارالسلسالتقدّم.

ھوقطةالل في السطوربینالمتّصلةالاستمراریةوعاملكبیر،حدّ إلىالصورةاستمراریةیدعم

القصة تبني التيالمتراكمةللأفكارالمطردالتقدممنالتأكّدوجوب مع بالاعتبار،جدیرأمر

والتنقلاتالحوارباستمراریةالعنایةیستدعي مما منھا،مھماجزءاالحواریعتبروالذينفسھا،

.)1("والمشاھداللقطاتبین

إیقاعاتتطلبّالتيالمشاھد ففي"  وظیفھت موضعبحسبالفیلمداخلالحوارإیقاعویتنوع

ذلكمنالعكسوعلىسریعة،والأجوبةموجزةوالكلماتقصیرا،الحواریكونأنیجبسریعا

.)2("تمھلاأكثروالأسطرأطولالحواریكونأنیجبسرعة،الأقلالمشاھد في

:الموسیقى-2.2.2

الاھتماممنكبیراحیّزاأخذتأنّھانجدلھذا،والصورللأحداثالعامالإطارالموسیقىتمثّل

تاریخیخبرنا"ھاظھورمنذالسینمارافقتوقدالسینمائي،الفیلمداخلخصوصاوالدراسة

صوتكان1898عاممنذالصامتةصورھاعروضیرافقبدأصوتأولبأنّ السینما

موسیقىصوتنفسھالوقت في عویسمالفیلمصوریرىمرّةلأولالجمھوربدأعندئذالموسیقى،

،1926عامالفیلمشریط على الموسیقىلطبعطریقةابتكرتوحینماالعرض،قاعاتبینتعزف

الموسیقىمنجدیدنوعتدریجیایظھروبدأالمتحركة،الصورإلىیضافصوتأولكانت

وینالللأوسكارأیضاترشّحالزّمن، مع الفیلمموسیقىوأصبحتالسینمائیة،الموسیقىیسمّى

.)3("الدولیةالمھرجانات في ذھبیةجوائزمؤلفھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.281صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

.281صنفسھ،المرجع):2(

.20صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):3(
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ككلالفیلم على جمالیة بصمة تضفي لأنّھاكبرى،أھمیّةذوبالموسیقىالاھتمامالیومأصبح

 للقضاء المخرجینبعضیستخدمھاالفیلم، في كثیرةاستخداماتللموسیقىأنّ المعروفومن"

تأزمأونفسیة حالة عنللتعبیرالآخرالبعضتخدمھاویسالمعبرة،غیرالصمتفترات على

.)1("بالعملالخاصالإیقاعأنواعمنكنوعالبعضویستخدمھاالدرامیة،المواقف

الفیلم في لقطةوكلصورةكلأنّ إذاعتباطي،بشكلیتأتى لا الفیلم في الموسیقىتوظیف

"واقعیة، بصمة علیھوتضفيأكثر،تبرزهموسیقىإلىیحتاجالمعنىوھذامعین، معنى تجسد

فالصورةالصورة،طبیعةومنالموسیقى،طبیعةمنالفیلم في الموسیقىاستعمالإشكالیة تأتي

تدلإنفھيثنائیة،التعبیریةوظیفتھاتكونولھذاتعمّم،تجریدیةوالموسیقىوتعیّن،تعزلحسّیة

.)2("ومعانیھاالفیلمدلالاتیعمّقیرھاتأث فإنّ مختلفة،طبیعةمنوأصواتصور على

تتأجج،المشاھدعاطفةمنیجعلالفیلم، في والمواقفالأحداث مع الموسیقىاجتماعإنّ 

ویفرحالحزن،تثیرموسیقىاستخدامعندیبكيویحزنفتجدهككلومشاعرهإحساسھوتبرز

اھتمّ خاصة،جمالیةللموسیقىأنّ وبما".والتفاؤلالمرح على تبعثموسیقىاستخدامعند

بقدروالموسیقىالمشاھد،عاطفة على تأثیرھالشدّةالفیلم في استخدامھامنبالتقلیلالسینمارجال

.)3("استعمالھایحسنلمإذاالفیلم على ذاتھالوقت في خطیرةفإنّھاللفیلمھامةھي ما

:الضجیج-3.2.2

یستطیعالمشاھدولكنصورتھانرىأندونالسینمائيلالعمداخلنسمعھاأصواتھناك

مننوعیصحبھاأنلابدّ حركةفأيّ "بالضجیجالأصواتھذهوتعرفبینھا،فیمایمیّزأن

أوالرّصاص،صوتیسمعأندونتطلقبندقیةالشاشة على نرىأنالمستحیلومنالصخب،

لأنّھذاتھ،حدّ  في مثیراھذاولیسن،القضبا على عجلاتھصوت نسمع أندونقطارانرىأن

منأنواعفھناكعكسناھا،إذاالدراسةیستحقشیئا تصبح العملیةولكنالوضوح، بالغ أمر

  ةالحرك نستنتج أنأمكنخاصطابعلھالصوتكانفإذاالحركة،منألوانعنتعبرالضّخة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32ص،1998سوریا،،1طوالتوزیع،للنشرالحواردارالسابع،الفن مملكة جورجي،رفیقموریس):1(

.20ص،السینمائیةالثقافة في الزبیدي،قیس):2(

.32صالسابع،الفن مملكة جورجي،رفیقموریس):3(
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عنعبارةھوالذيصوتھیصحبرالبحفیھارأینامرّةمنفكم.)1("الصوتذلكأنتجتالتي

داخلیسمعالذيالضجیجبینمنالشوارع في والضوضاءالسیاراتضجیجیعتبر كما أمواج،

.الفیلم

متمیّزة بصمة یضیفالسینمائيالعمل في الصوتأشكالمنكشكلالضجیجفإنّ وبالتالي

 في الموجودةالرتابةیقتل اوأحیانالأخرى،الأشكالبینوتوازنترابطبخلقویسمحعلیھ،

.الأشكالتلكاستعمال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.511صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(
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IV.الرؤیةزاویة:

تكتبأنالسھلمنفلیسالوقت،نفس في ومعقدةكثیرة مائيالسینالعملمتطلباتإنّ 

والمختلفة،المتشعبةعناصره على تركزأندونبتصویرهتبدأأنأیضاولیسما،فیلمسیناریو

قبلمنالتصویروبعدقبلدقیقةودراساتبترتیباتالقیامإلىیدفعفیلم،أيّ تصویرلأنّ 

"المخرج تعاملالحیاةمنقطعةأيّ ومعمتنوعةالحیاةھي مثلما متنوعةالسینما في المشاھدإنّ .

أووواسع،ضخمحقل في جرىسواءللمشھد،الدقیقالحلإیجادعلیھفإنّ السینمائي،المخرج

.)1("صغیرةغرفةحدودضمنمضغوطآخرمكانأيّ  في

لقطتھ،تكوین في عینةم زاویةیختارأنالمخرج على ممیز،مستوى في التصویریكون لكي     

كالممثل،الأخرىالتصویرعناصر مع تتماشى وإنّماالتصویر،عشوائیةتكون لا الزاویةوھذه

وعیھاعنللتعبیرالإمكانیةالكامیرایعطيالكامیرا،لزاویةالصحیحلاختیارفا"  والكامیرا

ككل،الفیلمعینھيالكامیرافإنّ وبالتالي.)2("خرىلأ لقطةمنمكانھاتغیرخلالمنالانفعالي

كمشاھدین لنا تبرزفالكامیرابالفیلم،كاملتحكم بمثابة یعدّ تركیبھاوبوضعیةبھا،الجیّدوالاھتمام

الكامیراحركةوفقتجريالتيالمستمرةوتحركانھمالممثلینبینالموجودالتفاعلمدى

.وزوایاھا

 بالنسبة التصویرآلةمكانأساس على أوھاتوظیفأساس على الزوایاتصنیفیتم"و

 علاقة یحددالموقفوھذا.)3("موضوعھتجاهالمخرجموقفتعكسوھيالمصور،للموضوع

.الكامیرارؤیة مع العلاقةھذهأكثروتتحددتصویره،المرادبالموضوعالمخرج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل:(1)

.439صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):2(

.440صنفسھ،المرجع):3(
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:الزوایاأنواع.1

ھذاوإنّ ویر،تص كیفیةتحدیدیتمأنأولافیھیجبما،مشھدتصویر في نیةأيأنّ  سابقا قلنا      

أوالمكانعنیبحثأنخلالھامنیحاولالمخرج،قبلمن ثاقبة نظرةأوبرؤیةإلاّ یكون لا

المصورللموضوعرؤیتھزاویةبتحدیدلھیسمحالموقعھذاكامیراتھ،لوضعالمناسبالموقع

رونومصووممثلونمخرجونھناك ما بقدرالتصویر،لزوایاعدیدةتنویعاتھناك"لھذا

حركات تنتج"  حیثالممثلبحركةالأحیانأغلب في التصویرزوایاوترتبط.)1("یجبرونھا

الممثلین مع والتعاطفالفھمحیثمنالمشاھد تلقي على تنعكسمعینة،تأثیراتالكامیراوزوایا

اللعب عیستطیفإنّھالتحضیرخلالالكامیرابھاتقومالتيللحركةواعیاالممثلأصبحإذوالفعل،

منالكامیراحركةتوحيالمثالسبیل على وزاویتھا،الكامیراحركةتأثیر)عكس(أو) مع(

یمكنھناومن.)2(تأكیدیتانوزاویةحركةإنّھما،الشخصیةقبلمنبسیطرةالأسفلإلىالأعلى

.وجھأحسن على للدورتمثیلھوكیفیةوحركتھالممثل، على تركزالتصویرزاویةأنّ القول

:والاتجاهالبعدمراعاةفیھایتمرئیسیةتصویرزوایاأربعةھناكنجدلھذا

:علیازاویة-1.1

موضوعالشخصیةمنأعلىالكامیراتوضعوفیھ"علیابزاویةیسمى ما نجدالتصویر،أثناء

وتنشطبالحریةشعورال تمنح"  كونھا في الزاویةھذهمیزةوتأتي)3("الأسفلإلىموجھةاللقطة،

سواءبھیحیط ما وكذاالممثل،وضعیةرؤیةیمكنالزاویةوبھذه.)4("وفاعلیةدینامیكیةوتعطي

.جماداأوأشخاصاكانوا

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.97صالسینمائي،التمثیلأوبراین،إلینماري):1(

.104-103صنفسھ،المرجع):2(

.101صنفسھ،المرجع):3(

.29صالسابع،الفن مملكة جورجي،رفیقموریس):4(
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  : منخفضة زاویة-2.1

إلىموجھةاللقطةموضوعالشخصمنأخفضالكامیراتوضع"العلیاالزاویةعكس

.الممثل ملامح منالصغیرةالتفاصیلالزاویةھذهتبرز.)1("الأسفل

:الممثلمستوىزاویة-3.1

ھذهاستعمال في ویعاب.)2("العینینلمستوىموازیةزاویة في الكامیراتوضع"وفیھ

عینيمكانتأخذأنالزاویةلھذهویمكن.)3("والرتابةبالمللانطباعاتعطي"أنّھاالزاویة

.یرى ما على النظرتركزعندماوھذاالممثل،

:الیمینأوالیسارمنالتصویرزاویة-4.1

بینالعلاقةتوضحالتيھي فالمسافة طبیعیا،منظراكانإنأھمیة لا"   الزاویةھذه في     

المخرجیأخذ.)4"(الصورةحجمخلالمنتحددالموضوعوأھمیةالكلي،والمنظرالموضوع

المرادموضوع على یركزذلكوبعدالتصویر،لجھةباختیارهوھذاالتصویر، في معینةوضعیة

.تصویرهزاویةبحسبمحدداسیكونالموضوعوھذارهتصوی

وزوایاأماكنبتنویعوھذاالمصور،للموضوعأكثرواقعیةإعطاءھوالزوایاھذهمنالھدف

للحادثة،تلقیناوتغیّرالفعل،فیھیحدث فضاء ضمنالتكوینتغیركامیرازاویةكل"التصویر،

ومناخلمزاجویؤسسواالتلقيمنیغیروا لكي الكامیرا،اتقدر مع الخبرة،ذوالممثلونیتعاون

قریبةلقطة في الكامیراتكونعندماالقدرات،تلكحسبسلوكھمتعدیلطریقعنوذلكمعینین

الممثلینحركة على یجبمشحونا،جوّایعطيذلكفإنّ بینھما،شجارخلالممثلینوجھي على

 مبالغا التوتریصبحكیلاالكامیرا، مع علاقتھما في توتربال مشحونةتكونألاّ الحالةھذه في

.)5("فیھ

زاویةخلالھامنتتحددالتيالأساسیةالقاعدةھيالحاذقةونظرتھالمخرجرؤیةوتبقى

.التصویر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.101صلسینمائي،االتمثیلأوبراین،إلینماري):1(

.101صنفسھ،المرجع):2(

.29صالسابع،الفن مملكة جورجي،رفیقموریس):3(

.29صنفسھ،المرجع):4(

.105صالسینمائي،التمثیلأبراین،إلینماري):5(
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V. والإضاءةاللونقنیةت:
والأضواءنالألوااستخدام في نجاحھمدىھوالفیلم في المشاھدیجذب ما أكثرلعلّ 

والضوءواللونالموظّفة،الألوان في أكثرتظھروالحیّزوالأحداثفالشخصیاتفیھ،المدرجة

قبلجیّدوتمحیصدراسةوتتطلبأھمیة،أكثرھيبلالفیلم، في توظفجانبیةتقنیاتمجرّدلیسا

.كذلكالفیلمطبیعةتبرزوالضوءاللونطبیعةلأنّ توظیفھا،

:ــوناللـــــــــ.1

یمكن لا الذيتركیبتھا، في مھماعنصرایمثلفكانبدایاتھا،منذالسینمااللونرافق

والأسود،الأبیضاللونبكثرةوالمستخدمةالسینما في الألوانأولىكانتوقدعنھ،الاستغناء

الصامتة ماالسینفترة ففي"  معیّن،حدث على للدلالةأخرىألواناستخداممنیمنع لا ھذاولكن

أینماالأزرقباللونویصبغحریقمشھدھناككانأینماالأحمر،باللونالفیلمصیاغةتتمكانت

.)1("لیليمشھدھناككان

الطبیعيالواقعتجسیدالفنانینبعضمحاولة في خصوصاتتزایداللونإلىالحاجةوكانت

"الفیلم، في الألوانلتوظیفجدیدةطرقنع البحثاستدعى ما متنوعة،عدّةبألوانیزخرالذي

التلوین على یعملنسیداتبتوظیفقامحیثلقطة،لقطةالكادرتلوین)میلیسجورج(فحاول

متتالیةألوانبعدةالصورة صبغ أینخطاه،)أمةمولد(فیلمھ في) جریفیث(وخطىالیدوي،

عرف ما إلىوصلت حتى وانتشرتوالتلوین،الصبغطرقتطورتثمّ الحدث، معنى عنتعبیرا

(الكینیماكلر(بطریقة الأحمرالألوانبین بالجمع للألوانواسعامدىأعطتوالتي،)1910)

.)2("الألوانبقیة على والحصولوالأخضر،

 مع الملونفالفیلم"البدایة، في كانت كما الأفلامتصویردونتحدلمالألوانتوظیفتقنیة

وظلّ نھائیا،والأبیضالأسودالفیلم على یقضيأنیستطعلمالثلاثیناتأواخر في ظھورهبدایة

منالمخرجیٌمكِنلأنّھالمعھودة،شعبیتھ على الألوان في التقدّمرغموالأبیضالأسودالفیلم

 فتح قدالسینماإلىالألواندخولأنّ منیمنعلمذلك مع ولكنوأسلوبھا،الصورةشكلیةإحراز

أنواستطاعتكبیرة،دقّةإلىالألوانتقنیةوصول مع ذلكوترسّختاریخھا، في جدیدة حلةمر

.)3("الشاشةإلىالفنيالغنىمنجدیدا شكلا تضیف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.153صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):1(

.475صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعزینظر،):2(

.476صنفسھ،المرجع):3(
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:اللونقیمة-1.1

الألوانعدّت"لقدالدرامي،الحدثأوالموقف مع توافقھامدى في جلیّاتبرزاللونقیمة

فالألواناعر،مش وإثارةمعان،وإضافةعلاقاتربط على لقدرتھالفیلم،تركیبة في فنیاعنصرا

بالإحباط،والبنّيبالحزن،یقترنالأزرقواجتماعیة،نفسیةبحالاتتقترنعلیھا،متعارفرموز

وأخرىبالفرحتشعّ رموزالبذخ،أوبالغیرةوالأصفربالحسد،والأخضربالمأساة،والأحمر

الدلالةھذهالفیلم، في معیّنةدلالةولھإلاّ لونفكل.)1("یھدئوبعضھایوتّر،بعضھاالحزن،ب

.الألوانبھذهمعرفتھبحسبویفكھاالمشاھدلیأتيمخفیة،تكون

لونینقلأنیریدمنھناكفنجدبھا،بالانبھارشعور منح ألوانمنالطبیعةبھتزخر ما      

التطابق في تكمن لا اللونقیمة"لأنّ یتحققأنیمكن لا ھذاولكنالشاشة، في ھو كما الطبیعة

 لتياالدرامیةوالرؤیةوالفنّي،الإنسانيالتعبیر في قیمتھتكمنوإنّماالطبیعي،للونالواقعي

ومؤثرة،متكررةبصورةفیھاالألوانواستخدامالموسیقیةالأفلام في نرى كما الفن،ھذایوصلھا

شكلوقد،الفیلمأشكالمنمصطنعشكلأنّھبسببالألوان،بھجةالموسیقيالفیلمیتطلبّحین

التأثیرھذامثلونجدالأفلام،منالنوعیةلھذهوالإثارةالجذبعناصرمنمھماعنصرااللون

الأعمال في كذلكاللونیستخدم كما الخفیفة،الرومانسیةأوالكومیدیة،الأفلام في للألوان

فیھ،تستخدمالتيوانالألنوعیةتحددالتيھيإذاالفیلمنوعیة.)2("بالفخامة المتّسمةالتاریخیة

أنّ نجدلھذاوأشكالھ،الإنسانيالتاریخفتراتمنمعینةفترةعنتعبّرالأفلامأنّ المعروفومن

المختلفةبالألوانومزجھالأحمراللونبعكسالتاریخیة،الأفلام على كثیرایطغىالبنّياللون

.ممثلیھبین جمعت التيوالعاطفةالرومانسي،الفیلمطبیعةإلىتشیرالتي

:اللون مع التعاملاتجاھات-2.1

:الواقعيالاتجاه-1.2.1

 كما الواقعياللونأنّ  نعي أنعلیناوھناالعین،تراه كما طبیعتھ على اللوننرىأنوھو"

ولذلكتقریبیةالمسألةولكنالإطلاق، على التلفزیونأوالسینما في تحقیقھیمكن لا العین،تراه

ألوانالطبیعة في الموجودةالألوانإنّ .)3("الواقع مشاكلة أومشابھةبمحاولة نكتفي ننح

التركیبمننوععلیھیطغىالذيالسینمائيالفیلم في الموجودةالألوانبعكسنقیّة،خالصة،

.الطبیعيللونمشابھةصورة في لخلقھوالمزج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.153صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):1(

.477صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):2(

.479صنفسھ،المرجع):3(
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:الزخرفيأوالجماليالبعد-2.2.1

 كلما أنّھبحیثللفیلم،)المشعةلوانالأمنكانإذا(والبھجةالجمالمنالكثیراللونیضیف

الصورة على أكثرویركزیتأملالمشاھدیجعلفإنّھمألوفة،وغیرممیزة صبغة ذااللونكان

لتزیینوسیلةیكونلأناستعمالھیتعدىقدأنّھ كما نفسیتھ، في السروریبعثوقدبھ،الملونة

بالألوانالزخرفةفإنّ تاریخیة،فترةوریصالفیلمكانإذاخصوصابالفیلمالمحیطةالجوانب

.الفترةتلكمنأكثرتقربھ

:الانفعاليالدراميالبعد-3.2.1

منیحاولأینالمخرج،طرفمنشدیدایكونعلیھفالتركیزولھذامعینة،تأثیراتللون

أو بمعنى اللونارتباط"بھیقصدانفعاليدراميبعدذوفھوفیھ،ویؤثرالمشاھدیجذبأنخلالھ

 ما فكثیر.)1("الدراميبالموقفالخاصالنفسيالجووخلقالمشاھد، على للتأثیرمعیّن،انفعال

 ما مشھدانجدأینذلك،منبالعكسأوحزن، حالة یصورمشھد لتكملة الأسوداللوناستخدامنجد

ملابس في صاخصو(الأبیضاللونفیھایكثرأینمثلا،زفافیوم كا الفرح حالة یصور

.المناسبةھذه مع لیتماشى)الممثلین

بیدالفیلم في المشاھدجلّ  مع لیتماشىصورةأحسن في وإدراجھاللوناستخدامكیفیةیبقى

طبیعةفرضتھالقیود خاضعا لمدّةظلّ "اللونأنّ باعتبارذلك،عنالأولالمسؤولالمخرج

واختیارهالفنان،لرغبةالانصیاععنبعیداظلّ  التاليوبالفیلمي،للشریطالتقنیةالإمكانیات

المتوفرة،الإمكانیاتمنیقللكانلأنّھفنیة،حقیقةیشكلالمدّةتلكطوالیكنلمولھذا...الحرّ 

 مستقلا أصبحأنبعدإلاّ الفن،حقلاقتحاماللونیستطعلموھكذایضاعفھا،أنبدلالفنانأمام

وجودفعدم،)2("الفنيوقرارهالمخرجلرغبةمرّةكلّ  في وخضع(...)الذاتیةھویتھواكتسب

یطغىوالأبیضالأسوداللونمنجعلبینھافیماومزجھاالألوانلتحویلاللازمةالإمكانیات

خلقكیفیةإلىالتوصلمنالإنسانتمكنغایةإلىوھذاالسینماظھورمنذالقدیمة،الأفلام على

رموز في یعتمد لا المبدعالسینمائي"و.الفنانبیدووسیلةغایةاللونوأصبحم،الفیل في الألوان

أسلوبیة لمعالجة وفقاألوانھ،لیحققمنھا،ینطلقإنّماالشائعةدلالاتھا على یستخدمھاالتيالألوان

.)3("الفنیةبفكرتھ خاصة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.480صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

.28صالفیلم،سیمیائیةإلىمدخلالسینمائي،الجمالعلمقضایالوتمان،یوري):2(

.153صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):3(
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:اءةـــــــــــــــــــــــــالإض.2

"الإضاءة(صورةأحسن في وإخراجھالفنّيالعملإبراز على المساعدةالعواملبینمن (

الفیلم في الإضاءةدورویتضح.)1("صورةتوجد لا إضاءةوبدونرؤیة،توجد لا إضاءةفبدون

غرضلأيّ توظیفھادونرؤیتھامنالكامیراوتمكینالأشیاء،لإظھاروسیلة"كونھامنانطلاقا

درامیةونفسیةجمالیةتأثیراتلخلقبھاوالتحكمتنظیمھایتمأیندرامي،تأثیرذاتأنّھا كما آخر،

.)2("المرئيالدراميالعمل في المعنىلخدمة

إكمال في دورهالضوءإعطاء في المتمركزةالفنیةالمؤثرات"منأنّھا في الإضاءةوتتمیز

من مسحة یضفي مما الوجھلإبرازسفلالأمنالإضاءةتتم فمثلا الخاص،الدیكوباجأسلوب

الحدث،زمنباختلافتوظیفھازمناحترامیتمالإضاءةھذهتوظیف في حتى ،)3("علیھاالرھبة

.اللیلأوالنھار في كانإن

:الإضاءةأنواع-1.2

:فنجدإلیھالموجھالعنصروكذلكالفیلم، في توظیفھاحسبالإضاءةتختلف

:الضوءضدّ التصویر-1.1.2

،)سیلوت(الظلیةالصورةیسمى ما وھذا"الضوءضدّ التصویرالإضاءةأنواعبینمن

منالنوعھذاویستخدموطیف،ظلالبشكلولكنالمصور،الموضوعمعالمتحدیدعنھاوینتج

 يك الممثلوجھ على الغموضمعالمإضفاءأووالخیالیة،العاطفیةالمواقفتصویر في الإضاءة

وممثلةممثلتصویرأثناءالخافتالضوءمننوعانجدمرّةمنفكم.)4("علیھالتعرّفیتم لا

أكثرورومانسیة لإضفاء كلھّوھذاالسماءمنیأتيالضوءھذاوكأنّ عاطفي،موقف في وھما

.بینھما

:مركزةأورئیسیةإضاءة-2.1.2

بصورةموجھةإضاءةوھي"التصویرلمكانأكثرضوءإعطاء على الإضاءةھذهتعمل

الساحاتكلوتزودالأشیاء،إبراز على تعملوھيللإنارة،الأساسيالمصدروھيمباشرة،

ویمكنقویة،وظلالھاالتباینشدیدةوھيمستدیرة،ضوئیة بقع بشكلتظھروھيبالضوء،

   في الداخليویرالتصأثناءكبیربشكلالإضاءةھذهوتستخدم.)1("مصابیحھا في التحكم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.463صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

463صنفسھ،المرجعینظر،):2(

.44صالسابع،الفن مملكة جورجي،رفیقموریس):3(

.44صنفسھ،المرجع):4(

.471-470صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):5(
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.فیھستصورالذيللمكان مختلفة جوانب في الكبیرةالمصابیحمنمجموعةتوضعأینالأستودیو

:خلفیةإضاءة-3.1.2

منتتكون معاكسة نارةإ"وھيالخلفیة،بالإضاءة تسمى الشاشة على تظھر لا إضاءةھناك

 على تصویره(تفلیمھالمطلوبالشخصوراءالكامیرااتجاه على موضوعةضوئیةمصادر

وإبرازالممثل، ملامح إخفاءھوالإضاءةھذهغایة.)2("نورمنھالةضمنیظھروالذي)فیلم

المكانبلجوانورسمبالممثل،المحیطةالأشیاءإظھار على تركیزفھوفقط،الخلفيجانبھ

.فیھالمتواجد

:الملابسإضاءة-4.1.2

اللونلإبرازتستعمل"أینبھا خاصة إضاءةتملكالتصویر في المستعملةالملابس حتى     

ملابسفلون.)3("الرماديدرجاتوبالأخصمنھا،الغامقةالألوانوتوضیحللملابس،الحقیقي

لونإظھارھدفھابالإضاءة،المخرجیستعینذاولھالكامیرا،أمام جلي بشكلیظھر لا الممثل

غامقة،وأخرىسطحیةألوانذاتملابسھناكتكونأیندرجتھا،حیثمنخصوصاالملابس

.الكامیراأمامإشعاعھادرجة في التحكمضرورةیستدعي ما

:العینإضاءة-5.1.2

عنالناتجةالحمراءالعینةظاھر على والقضاءالعین،بریقلإظھارتستخدم"العینإضاءة

.)4("الكامیراعدسةمنقریبللغایةصغیرضوئيمصدروتكونالإضاءة،ضعف

موجھةتكون خافتة إضاءةھيبالمكان،ولاالتصویرأجواء على ثرتؤ لا الإضاءةھذه

.طبیعيبشكللإبرازھمالعینیھوبالضبطالممثللوجھ

:لیةتكمیأومساعدةإضاءة-6.1.2

الظلالمساحاتلملءتستعمل"مساعدةبإضاءةیسمى ما أوثانویةلإضاءةإستعمالھناك

بواسطةوتتمغیرھا،منشدّةوأقلّ ومنتشرة، ناعمة وھيالأخرى،الإضاءاتعنالناتجة

ومنطقةالشدیدةالإضاءةبینوسطمنطقةإظھار في وتسھمأقل،تباینإلىتؤدي عاكسة كشافات

.)1("الظلال

:الإضاءةمصادر-2.2

:ھناكفنجدمختلفة،مصادرمن تأتي الفنّي،العملداخلالموظفةالإضاءة"
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9صالسینمائیة،المصطلحاتمعجمجورنو،تیریزماري):1(

.472صالفنیة،وضوابطھامقوماتھالتلفزیونیةاالدراماعطیة،الدینعز):2(

.472ص،نفسھالمرجع):3(

.471صنفسھ،المرجع):4(
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:طبیعیةمصادر-1.2.2

جدیدةإضاءة لتضفي فیستغلھاطاقةمنالطبیعةتقدمھ بما الاستعانةإلىالمخرجیلجأفقد

وكذاالوقتنفس في والجمیلالساطعالضوءذاتالشمسنجدالمصادرھذهبینومنفلمھ، على

.للطبیعة مختلفة إبرازاتمنیحملھ ما بكلالنھارضوءوحتىاللیلیة،للإضاءةالقمر

:كھربائیةضوءمصادر-2.2.2

نقللمإنالمشاھد،بعضتصویر في الأستودیو على الاعتمادالسینمائيالعملیتطلب

فیستعینذلك، في تساعدهإضاءةإلىالمخرجیحتاجولھذاإلیھ،الحاجةحسبوھذاأكثرھا

.وغیرھا...المصابیحالكھربائیة،كالأقواسالكھربائیة،الطاقة على المعتمدةبالإضاءة

:كھربائیةغیرإضاءةمصادر-3.2.2

جوّایضفيالوقتنفسوفيقوي،غیرلضوءاستخدامتتطلبالفیلم في المشاھدبعض

  في ومشعاخفیفاضوءاتمدّ التيالوسائللبعضاستخدامإلىالمخرجمدیعلھذاممیزا،شاعریا

ضوءكذلكللإضاءةعنصر كا النارفتستخدماللیلیة،الفترة في التصویرأثناءوھذاالوقتنفس

.)1("ةالقدیمالتاریخیةالأفلام في كثیرایستعملالذيالشمعة،

3. :الإضاءةأھمیة-2

الكامیراقدرةلعدمنظرا"خفیة،خاصیةذوفھيالبعضیراھا لا قد،كبیرةأھمیةللإضاءة

التصویرلجعلكبیربشكلكافیةإضاءةإلى بحاجة لأنّھاالبشریة،العینمثلالرؤیة على

الفنیةفالناحیة.)2"(والدرامیةالفنیةالناحیتینمنوذلكخاصة،أھمیةللإضاءةجعلواضحا،

الراحةمنبنوعیحسّ وجعلھللمشاھد،والتشكلاتالمعالمواضحةصورةإیصال على ترتكز

جید،بشكلیظھرون لا للممثلینواضحةغیرصورةعلیھعرضتلو فمثلا الصورة،تلكأمام

ستخلقوبالتاليالممثل،ذلك ملامح یفكأنیحاولوھوالمشاھدةمنیملّ تجدهخافتة،وبإضاءة

المشھدشحنتزیدكونھا في تتجلى للإضاءةالدرامیةالناحیةووالضجر،المللمننوعنفسھ في

روعةفتزیدالمشھد،لھذاشاعریةإضاءةبرسمتتكفلالإضاءةفإنّ رومانسیاكانإنالمصور

طریقة في أھمیتھا تتجلى كما المشھد،بذلكتأثراالمشاھد،عاطفةمعھاوتشحنالرومانسیة

  ملامح منتغیرأنیمكنالصورة، على المناسبةلإضاءةاوطبیعةنوعباستخدام"استعمالھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.-بتصرف–466صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

.469-468صنفسھ،المرجع):2(



66

إضافةأوللفك،الظاھرةالبروزتخفیفأوالجلد،عیوب لإخفاء استخدامھافیمكنالإنسان،وجھ

 في علیھ مما وأناقة جمالا أكثرالنجمةأوالنجم،وإظھارالشعرتنعیم حتى أوالرفیع،للفمالامتلاء

دموتستخالفیلم،لجوالداخليوالبناءالشكل،تكوینكذلكیمكنالإضاءةمصابیحبواسطةالواقع،

.)1("لقطةكل في مغزىلھ ما كلوإلىالمتفرج،انتباهلجذبكوسیلةكذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.469صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(
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VI.الكامیراموضع:

تكونأنفلابدّ الكامیرا،لموضعالمخرجرؤیةمدى على التصویرأثناءككلالفیلمندیست

ھيالكامیراولأنّ الفیلم،بتشكیل علاقة لھ ما وكلالتصویر،لموضعالتحدید في دقّةھناك

بتیاریُستبدلالسینمائيالسرد في"  الأھمھولوضعھا مناسبة أرضیةإیجادفإنّ الفیلم،قاعدة

الأدبيالسردوبتفاصیلوظلال،أسطحمنتتشكلصورالنصوبكلماتفیلميتیاریاةالح

عین مع التماھيویصیرللوعي،استعارة-الرؤیةأداة–العینتصیربحیثالعدسة،تركیز

تفاصیلیصف لا فالمخرجنفسھا،عنللتعبیرسبیلاالنظروجھةبھاتحدطریقةالكامیرا

أنشخصیاتھإحدىعین مع أوعینھ مع عینھاتتطابقالتيللكامیرایتركبلالحیاتي،الواقع

منوتؤكدهعلیھتركز لما الانتباهذبتج التيالكامیراحركةخلالومنالمشاھد،دورتلعب

توصفأنیجبالحیاةبأنّ یقنعناأنالمخرجیحاولالتصویرأوللحذف تخضع تفاصیل

.)1("سواهدونبعینھبنحووتفسر

یحیط ما كللھتبرزللمشاھد،الواضحةالصورةإیصال في مھمادوراالكامیراعدسةتلعب

ولامعھا،التعاملیحسنأنالمخرج على ولھذا،تفاصیلھبكلیلاحظھأنیقدر لا ما وكلبھ

لموجھةاللمنظرالعامة لامحالمإبراز على  وقدرتھاكلھ،الفیلممحورلأنّھایدهمنتنفذیتركھا

أن على اللوحة،خلاف على قدرتھارغم كاملة الموضوعمظاھرخلقتعید لا فالعدسة"إلیھ،

غیروأخرىمرئیةمناطقإلىالملموسةالأشیاءعالمینقسمھناومنشيء،كلمحركةتتحرك

لوجوداحیّزیدخل عما تراه لا وماتراه عما سؤالیتولدالكامیرا،عینتتحركأنوبمجردمرئیة،

تلتقطھ،أنتقدر ما حسبمنھ،أجزاءأوالواقع،منجزءاتأخذفالكامیرا،)2("خارجھیبقىوما

.رغبتھوفقالأجزاءتلكیكملأنیمكنھالذيالمشاھد على وتعرضھ

صورة تنتج خلالھمامنلأنّھالكامیرا،حركةأوثباتمدىمراعاةیتمفیلمأيّ تصویر في     

منالرغم على وھذاسواءحدّ  على المشاھدوعین للشاشة مقابلتھاكیفیةمعرفة اليوبالتالفیلم،

العینذلكبھاتفعلالتيالسھولةبنفسالفضاء في تنتقلوأنتلتفتأن"الكامیراقدرةعدم

،)3("جدامعبرةالكامیراحركةتكونفقدذلكومعحركة،وأقلّ  ثقلا أكثرالكامیراإنّ البشریة،

بھاالمتحكمحاملھالرغبةوفقاتتحركالكامیرالكنتریده، كلما وتشاھدتلاحظالبشریةعینفال

.ضیقنطاق في محدودةإذافحركتھاالمخرج،وھو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.16ص،2005طوالاجتماعیة،الإنسانیةوالبحوثالدراساتعینالتلفزیوني،علانالإالخطاب،وتحلیلاللغةسیمیوطیقاالسمیع،عبد حسنة): 1(

.16صنفسھ،المرجع):2(

.123صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):3(
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الكامیـــــــــــراحـــركة.1

المرادالعنصرإلىوتوجیھھاالكامیرا،وضعكیفیةدراسةیجبالتصویر، في الشروعلقب      

إعدادمراحلمنالأخیرةالمرحلةوھوالإخراجي،السیناریومنانطلاقایتمكلھوھذاتصویره،

كلماتالمنطوقة،الكلماتالكلمات،ھوالسیناریوكاتبوسیطأنّ منبالرغم"السیناریو

شرائط في كثیرالیسالأشیاءیرىمتخصصكاتبفھوالتوجیھات،كلماتالوصف،

منالمنظورةالحیاةمثلھي ما بقدرمعھاویتلاعب(**)رالمونتییجمعھاأنأجلمن(*)یلولویدالس

للكامیراتقنیةیبدعأنالمجددالمبدعالسیناریوكاتبفیستطیعسینمائي،تصویرآلةعدسةخلال

 في سابقا،یھإلأشرنا ما وھذا.)1("مصورلأيّ  بالنسبة حدثتقدقبلمنتكنلمجدیدةطرقاویقدم

 حتى التصویر،طریقةیخصّ  ما كلإلىالفیلملسیناریوعرضھأثناءیشیرالسیناریوكاتبكون

.وحركتھاالكامیراموضع

)(***السیناریسترؤىتطبیق في الأولالمسؤولیعتبرالذيالمخرج مع یتحقق لا ھذاطبعا

الرؤیاتعتبرالتيرؤیتھ مع كذلك تماشىی ما ومعالموضوع في نظرهوجھةإبراز مع وتنفیذھا

كتابكلمنسینمائیاوالأكثرالأنضجالرؤیةھوالمخرجرؤیةإنّ ".التصویرموقع في الأدق

الجمالیةالأفكاروكذلكالسینمائیةبأدواتھالكبیرةمعرفتھبسببالسیناریوھاتأوالقصة

ھيالكامیراأنّ عنھمعروفاالمخرج،)1(" ساأساالسینمائيالفیلمعلیھایعتمدالتيوالدرامیة

تظھرالتيالإبداعیةلمستھعلیھافیضفيیریده،غرضولأيّ یشاء،كیفمایوجھھاالدائمة،رفیقتھ

.الفیلم في أكثر

مجموعةمنالسینما في یتكون"حیثأساسییننمطینوفقیكونبالكامیرا،التصویر

:قسمینإلىوتنقسم.)2(" ثابتة أومتحركةبكامیرااللقطاتتصویرنیمكالأحجام، مختلفة لقطات

.الحاملثبات مع الكامیراأسسحركة:الأولى-

.الحامل مع كلھاالكامیراحركة:الثاني-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الفیلملقطاتجلّ یجمعشریطوھوالفوتوغرافي،التصویربشریطیعرف ما ھوالسیلولوید،شریط(*):

.الأحداث في تسلسلیةبطرقةالفیلم،مشاھدوتركیببتقطیعالمكلفّوھوالمنتج، تعني فرنسیة كلمة المونتیر،(**):

.51صالسینمائي،الفیلمسیناریوبرونل،أدریان):1(

.السیناریوكاتببھایقصدفرنسیة  كلمة السیناریست،(***):

.201صالجدیدة،الفرنسیةالموجةعندالمشھداللقطة، لبناء الدلاليالتوظیفطھ،محمدصلاحإبراھیم،مجیدماھر):2(

.58صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):3(
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:الحاملثبات مع الكامیرارأسحركة-1.1

استعمالإلىیُرجعفإنّھثقلھا،بسببطویللوقتالكتف على االكامیرتحملأنیمكن لا لأنّھ

عنوینتجعناء،أيّ وبدونأكثرتناسبیةبطریقةالتصویرمنیمكّنالحاملھذاالكامیرا،حامل

:أبرزھاالقطات،منمجموعةللكامیراالثابتالتصویرھذا

):pan(الأفقیةالحركة-2.1.1

یریدالذيالاتجاه في أفقيخطمنالتحرك"بھاویقصد"بان"  ةبحركالحركةھذهتعرف

یظلّ الذينفسھالحاملبتحریكولیسالكامیرا،حاملیدبتحریكھذاویتمّ یصوره،أنالمصور

 في الموحدة،الرؤیةبنقطةالواضحالإحساس"  في الحركةھذهأھمیةوتبرز،)1(" ساكنا

الطویلةاللقطاتأصبحتبالذاتلھذاالحقیقي،وبالزمانالحقیقيبالمكانالدقیقالإحساس

عرضإلىللوصول تسعى التيالأفلامتلك)المؤلف(أفلام في بخاصة تستخدمالمتحركة،

داخلالممثلینحركةوتتبعیمكنالحركةھذهخلالمن.)2(خاصنحو على الحیاة مع متشابھ

.أفقیةحركة في المشھد

):tilt( ةالعمودیالحركة-13.1.

أوأعلىإلىالكامیرارفع"خلالمنمكانھاوتغیرعمودیاالكامیراتتحركأنیمكن كما      

")3("عمودیةحركةفیعني ثابتة وضعیةمنأسفل الفعل تمنح دلالیةوظائفعدةالحركةولھذه.

الدرامیةشخصیةالخطوجھةعنتعبرأنّھاإذالفیلمي،السردتخدمتعبیریةدلالاتالمعروض،

.)4("نزولاأو تسلقا أوصعوداتكون تيالالحركةومتابعة(...)معروضھوفیماالعمل صانع أو

فتتبعھالدرج،بنزولیھمّ وھوالكامیراتصورهمنزلھ،داخلممثلالحركة،ھذهعنومثال

.بالفعلیقوموھوالكامیرا

(دوليحركة-14.1. :Dolly:(

فإنّھا)دولي( على الكامیراتكونعندما"دوليبحركةتعرفالحاملثبات مع أخرىحركة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.67صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراما،عطیةالدینعز):1(

.123صمائي،السینالإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):2(

.103صالسینمائي،التمثیلأوبراین،إلینماري):3(

.194صالجدیدة،الفرنسیةالموجةعندالمشھداللقطة، لبناء الدلاليالتوظیفطھ،محمدصلاحإبراھیم،مجیدماھر):4(
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"أنالحركةلھذهویمكن.)1("عنھبعیداأواللقطةموضوعالشخصنحوإمّاتتحركأن قابلة

أنیمكنللانتباهالسریعالتركیزھذاالصورة،إطارضمنصغیرةتفاصیل على انتباھناتركز

الشخصیة،بھاترتبطالتيالتفاصیلعددویضاعفللحركة،أكبردلالةویعطيالتوتر،یزید

الذيذاتھالتأثیر تنتج أنالممثلعنبعیدا(*)دوليلحركةویمكنالمشھد في فعلالإیقاعویغیر

الحركةفھذه.)2("بأكملھاتشاركأوركستراألحانإلىمفردةآلةعزفمنتنتقلموسیقاهتحرزه

.متوقعاغیرحدیثاأوشیئایرىأنوشك على بأنّھإحساساالمتلقي تمنح

:الحامل مع كلھاالكامیراحركة-2.1

وضعتالذيلحاملاتحریكیتمولھذاالكامیرا،تحریكتتطلبالفیلم في المشاھدبعض

مجموعةنجدولھذافیھ،التفاصیلأدقّ إلىوالإشارةالمصور،الموضوع لتتبع محاولة في علیھ

:وھيضمنھاتندرجالحركاتمن

):Track(الموازیةبالحركةأیضاتعرفوالتي)تراكینغ(حركة-1.2.1

موضوعالشخصنحوأفقیةرةبصوجانبیاتتحركذاتھاالكامیراوتعني"الموازیةالحركة

للموضوع،موازیةأوأفقیةبصورةالحامل مع التصویرآلةحركةمن تنتج" أنّھا كما. )3("اللقطة

طویلةولمسافات،)Track-left(الیسارإلىأو)Track-right(الیمینإلىتكونأنویمكن

والمكانللزمانراریةاستمتعطي،أنیمكنكذلكبالمنظور،الموجودات علاقة عنبھذافتكشف

أوالغضبدلالاتمعروضھو ما بذلك مانحة الموجودات،منممكنقدرأكبربرؤیةوتسمح

الكامیرافإنّ مطاردة،عملیةیجسّدلممثلمشھد مثلا لنأخذ.)4("الدراميالموضوعحسبالفرح

حركةتصاحبل محدداتجاهوفيحدیدیة،قضبان على تتحرك منصة على توضعالحالةھذه في

.المطاردةبفعلیقوموھووجھھوملامحتفاصیلوإبرازالممثل،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.103صالسینمائي،التمثیلأبراین،إلینماري):1(

.تصویرهالمرادالجسممنالابتعادأوقتراببالا بواسطتھاالمخرجیعملأینالتتبع،بحركةتعرف،Dollyدولي(*):

.104صالسینمائي،التمثیلأبراین،ماري):2(

.103صنفسھ،المرجع،)3(

.195صالجدیدة،الفرنسیةالموجةعندالمشھداللقطة، لبناء الدلاليالتوظیفطھ،محمدصلاحإبراھیم،مجیدماھر):4(
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):Crane(رافعة على التصویرآلةحركة-2.2.1

مثلا،كالمعاركالحركةمنالكثیرفیھاالتيالمشاھدبعضتصویرإلىالمخرجیضطر

منعدداتمزجأنالحركةلھذهیمكن"خلالھامنالكامیرالتحملأساساصممتبرافعةفیستعین

الزماناستمراریة على الحفاظ في الحركاتأفضلمنوھي(...)  معا وترتبطالحركات

الدلالاتتعمیق في یساھماللقطة،وتعبیریةینسجمتشكیلبإعطاءالمشھد،اللقطة،وبناءان،والمك

نتیجةالمشاھدنفسیة في معینةدرامیةتأثیراتخلقھوالحركةھذهوھدف.)1("المطلوبة

.الاتجاھاتجمیع في الكامیراوارتفاعانخفاض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.195صالجدیدة،الفرنسیةالموجةعندالمشھداللقطة، لبناء الدلاليالتوظیفطھ،محمدصلاحإبراھیم،مجیدماھر):1(
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VII.المونتــــــــــــــاج:

یتمثلالعملوھذامنھ،أھمیةأكثرآخرعملیبدأ حتى التصویرمنالمخرجعملینتھي لا     

حینوذلكككل،العمل مع تتماشى وجعلھااعتباطیا،تصویراالمصورةاللقطاتجلّ ترتیب في

أحسن على الفیلموتنفیذالأمورزمامباستلامالمونتیرب یعرفوالذيالمونتاجعنالمسؤولیقوم

.وجھ

ومشاھدلقطاتمنالفنّيبنائھ في یلمالفیتكون"حیثالھیّنبالأمرلیستالإنتاجمھمة

والأشرطةالمطبوعةالصورمنكبیرعددأمامأنفسنانجدالتصویرانتھاءوبعدوفصول،

والحوارالصوتإلیھمضفوأشیاء،لوجوهالأحجامالمختلفةاللقطاتآلافداخلھاالمصورة

فیلم لبناء اللقطاتتلك جمع المونتیر على یفرض ما الصوتیة،والمؤثراتالموسیقى،وتسجیلات

المخرجفیھایكونالتيالتصویر،مرحلةمنالانتھاءبعدإلاّ المرحلةھذه تأتي ولامتكامل

.)1("التصویروزوایااللقطة،داخلوالتكویناتاللقطات،أحجامحیثمنبھاملمینوالمصور

ھيواحدةبوسیلةإلاّ للمشاھد،طریقھیعرفولاعناصره،بینمتجانسوغیرمبعثرایولدفالفیلم

وكانإلاّ السینما،وجودفمنذككل،الفیلمنصفیمثلالأخیرھذاأنّ یتحددھناومن،)المونتاج(

.الأفلامتلكیسایرمونتاجوراءھا

:المونتاجمفھوم.1

نفسوفيوالتحلیل،بالدراسة غنى السینمائیةالوسائلأكثرإحدى"بأنّھالمونتاجیعرف

بأكملھ،الفیلمیمثلكونھ في بالمونتاجالاھتمامویأتي،)2("والمساجلةللجدلإثارةأكثرھاالوقت

بتناسقوالمشاھداللقطاتترتیبخلالھامنیتمفنیة،عملیة"عنعبارةأنّھمنانطلاقاوھذا

التيوالمدةیتھوكیفالانتقالولحظةأخرىإلىلقطةمنبالانتقالیتعلقدقیقفنّيوبأسلوب

والصوتالصورةوجود على الإبقاءضرورةإلىإضافةالشاشة، على الصورةتستغرقھا

یكونأنویتوجبالأخرى،اللقطاتمننظیراتھا مع أھمیة بلا تصبح فاللقطة.)3("لھاالمصاحب

لیةواستقلاعزلیتجاوزأنللمونتاجلابد"واحد،كعنصربینھافیمالتوحیدھاوسیلةھناك

   جمع حاصلمنالمعاني تنشأ لا عندئذالأخرى،اللقطاتمنوحداتإلىلیضمھااللقطة،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.534-533صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعزینظر،):1(

.79صالفیلم،سیمیائیةإلىمدخلالسینمائي،الجمالمعل قضایالوتمان،یوري):2(

.3صوالسینما،الروایةالإبراھیمي،كریمة):3(
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.)1("أعلىمستوىمنمعقدة معنى وحدة في إنّمااللقطات،

:المونتاجأھمیة.2

أكثرحركةبخلقیسمحفإنّھالفیلم، عصي كونھجانبإلىالفیلم، في كبیرةأھمیةللمونتاج

غیرلیستكقاعدةالفیلملقطةأنّ ذلكوالمكان،الحركةتنظیمإلىیؤديلقطتین فجمع"  داخلھ،

فإنّھكلیا، ثابتة اللقطةكانتإن حتى ،ولكن.حركة في دائماتقریباأودائماھيبلمتحركة،

شخص افیھلقطة فجمع .)2("بالحركةالإحساسسینشأالمجاورة،اللقطة مع ستلتصقعندما

ذلكبنظریحسّ المشاھدتجعلالشمسنحونظرهیزیحلشخصأخرىلقطة مع البحرإلىینظر

.بنظرهیتحولوھوالشخص

فیما تتجمع التياللقطاتإنّ "ككل،الفیلمتخدمجدیدةأفكاربتولیدیسمحالمونتاجأنّ  كما      

اللقطات في موجودةتكنلمربماالفكرةوھذهما،نوعاجدیدةفكرةاعتبارهیمكن ما تولدبینھا،

.)3("الفكرةھذهولدتالتيھيالمونتاجیةاللقطاتإنّ المصورة،

ووفقالمخرجویأتيمثلا،الطیورسرابأوالبحرلصورةلقطةإضافةالمشاھدأحدمنیغیبقد

منالكثیرأخذی ما مشھدأنّ أيالعكس،یكونأنویمكنلیضیفھما،ینقصھوماللمشھدلرؤیتھ

المشاھدبینالتوازنمننوعالیخلقبحذفھاالمنتجفیقومفیھ،المصورةاللقطاتبفعلالوقت

.ككل

تركیبفكلطرفھمن ثاقبة نظرةیأخذوإنّمااعتباطیا،أوعشوائیایكون لا المنتجعملإنّ 

وإلصاقتركیبمجردیعني لا تاجالمون"فیھ،والعشوائیةالرتابةخلقعنھینجرّ قدللفیلمخاطئ

والإبداعیةالفنیةالرؤیةعنالكشفإلىیھدفتفكیريإبداعيفنّ ھوبلالنھایة، حتى بآخركادر

عاكسبالفیلم،العاملینفكرعنمعبرفنّ وھوللمؤلف،الشخصيالإبداعوإظھارالفیلم،لمحتوى

أوالأفلامتحلیل في المنطقعنللكشفریةتعبیوسیلةفالمونتاجللموضوع،ومیولھملاتجاھاتھم

  في رئیسیةتقنیةاعتبارهمنالمونتاجدراسةوتنطلقوالأفكار،الاتجاھاتوعكسالبرامج،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.130-129صالسینمائیة،الثقافة في الزبیدي،قیس):1(

.161صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):2(

.160صنفسھ،المرجع):3(
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ھذاكلخلالومن.)1("والمكانالزمانلعنصريالمتنوعةالأشكالتحددفھيالفیلم، صناعة

.منظمةبطریقةالفیلمیحتویھاالتيالعناصرلجلّ رابطالمونتاجأنّ یظھر

:المونتاجأشكال.3

بینالجمعكیفیةیمیزأنلھیمكن لا كما الفیلم، في المونتاجطریقةمشاھدلل تتراء لا قد

رؤیتھوفقوھذابذلك،المنتجیقومكیفیعرفأنیقدرالسینمائيللفنّ الدارسولكناللقطات،

مننوعینتمییزیمكن"حیثمعینةومظاھرأشكالیأخذالمونتاجأنّ نجدولھذاالخافتة،

فعندماالكیفیة، في تغییربدونأو مع بنفسھالقطةوجمعبأخرىلقطة جمع: ئيالسینماالمونتاج

لمونتاجنتیجةذلك في نرىأنیمكنناودینامیةقصیرةلقطاتأعقاب في وطویلة ثابتة لقطة تأتي

إبرازإلىالمختلفةاللقطات منتجة تؤديحینوفي).بنفسھااللقطةترتبطحیث(الثاني،النوعمن

الواحدةاللقطةمونتاجیقومللدلالات،الرئیسيالحاملالربطھذامن جاعلة بینھاالدلاليالربط

لھذا.تدریجیةبصورةالدلاليالتراكمویتممحسوس،غیرجعلھحدإلىالربطأثرمنبالتقلیل

 نمحيیالتقطیعھذافإنّ واللاإستمرار،التقطیعیفترضبطبیعتھالمونتاجأنّ منوبالرغمالسبب،

ومن.)2("أخرىإلىلقطةمنالضمنيالتلقائي،الانتقال مع العرضأثناءالمشاھدأمامویتلاشى

نفس في صورتوكأنّھاومترابطة، سلسلة بطریقةالفیلم في اللقطاتأنّ للمشاھدیخیّلھنا

.بینھافیماتكسیریكونأنودونالوقت،

أثناءلھتتراءولاالمشاھدیعرفھا لا قدالتيالالأشكبعضھناكلكنعامة، بصفة وھذا

بعملیةالمھتمینولكنلأخرى،لقطةمنالانتقالأشكالالتمییز على قدرتھلعدمللفیلم،مشاھدتھ

قانونھوالاختلاف،التباین،أنّ  في القضیةتكمن"المونتاجأشكالیحددونوفصولھا،المونتاج

أشكالوتتحدد،)3("والخ...الحركةالمحتوى،الاتجاھات،الأحجام،نتبایالزوایا،تباین:المونتاج

:التاليالنحو على المونتاج

:تناوبيمونتاج-1.3

 على *)المیزانسین(فیھیرتكزأینواستعمالا،تداولاالأكثرالمونتاجمنالنوعھذایعتبر

وھومشتركةخاصیةیملكانلكنمختلفانحدثان حتى أونفسھ،الحدثتجسدانلقطتینربط

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.541صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

.103صالفیلم،سیمیائیةإلىمدخلالسینمائي،الجمالعلمقضایالوتمان،یوري):2(

.169صالسینمائي،الإخراجحولأحادیثروم،میخائیل):3(

.الخشبةفوقووضعیتھ،الفیلمداخلالممثلیؤدیھاالتيالحركاتالمیزانسین،(*):
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لقطةھناكتكونكأنالتولیفھذایدرك لا المشاھدیجعلمنطقيبترابطوھذاوقوعھما،مكان

بینیناوب"حیثالمنزل،داخلوھولھأخرىلقطةالحالبطبیعةتلیھابابا،یفتحوھولشخص

معا،وقت في مختلفة أماكن في تقع أفعالایخرجبحیثمتتالیات،عدةأومتتالیتینمنلقطات

أندون ما حدّ إلىمتقاربةأماكن في ینطلقونوھمبدوره، كلا وملاحقینإظھاریمكنوھكذا

.)1("تماثل بعلاقة الزمنیةعلاقتھاتترافقلأعماإظھارأوواحد،میدانكلھاتكون

:قصیرمونتاج-2.3

یوحيمؤثرإحداثجدا،قصیرةلقطاتتعاقبطریقعنیمكن"المونتاجھذاخلالمن

عنالقفزمنھالغرضأنّ بحیثأكثر،أوثوانيثلاثیتعدى لا المونتاجھذا.)2("بالتسارع

.بالصورةأو بالمعنى للخ أيفیھیكونأندونالموضوع

:خفي مونتاج-3.3

القصةانقطاعالوصلات تخفي عندما خفي أنّھالتجمیععنیقال"المونتاجأشكالمنشكل

حدثأيّ .)3("الشفافیةجمالیةوإلىالكلاسیكیةالسینماإلىالشكلھذاوینتسبالزمني،المكاني

داخلالتصویریكونبحیثالمكانیتغیّرأنالتصویرأثناءویمكنوقوعھ،وزمنمكانولھإلاّ 

.الأستودیو

:متوازيمونتاج-4.3

أيّ بینھالیستالصور،منسلسلاتیناوبالمتناوب،للمونتاج خلافا"  متوازيمونتاج

منكثیر في ترمیزیةنظریةلأغراضیستعملفھوسردیاولااستطرادیاولكونھتزامنیة علاقة

.)4("تضادأوبمقارنةتتعلقمؤثراتخلقبغیةالأحیان،

:والصوتالصورةبینالمونتاج-5.3

"المكساج( بــ یعرف ما وھو الصوتمھندسبھایقومحیثالمونتاجخطواتآخروھي)

شدیدة،دقةإلىونحتاجالعملیات،أشقمنوھيالمخرج،وبحضورالمونتیر، مع بالتعاون

مراعاةیتموفیھاالضوئي،الصوتشریطإلىثمومنالعرض، خةنس إلىللوصولوحرص

المؤثراتوإضافةالشفاه،حركة مع الصوتوتنسیقإلیھا،وإضافتھوالصورة،الصوت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.69صالسینمائیة،المصطلحاتمعجمجورنو،تیریزماري):1(

.70صالسینمائیة،المصطلحاتمعجمجورنو،ریزتیماري):2(

.71صنفسھ،المرجع):3(

.71صنفسھ،المرجع):4(
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والخروجالدخولأوالتدریجي،والاختفاءوالظھورالصوت،مستویاتوتحدیدالصوتیة،

 مع الصوتفیھایتناسب لا التيالأفلامبعضنجد ما وكثیرا.)1("المختلفةللأصواتالمفاجئ

أنّ ھذاإلىضفمنھ،والنفورالمللإلىالمشاھدویدفعالفیلم، في خللیحدثوھنارة،الصو

فیھتستعملحزینامشھدانجد ما أینمقبول،غیرأمرالصورةمحلّ غیر في الأصواتاستعمال

.صحیحوالعكسالمشھدذلك مع تتناسب لا عادیةموسیقى

:المونتاجوظائف.4

المخرجبھایمرأنیریدالتيالأموربعضتجاوز على الفیلمتساعدظائفبوالمونتاجیقوم

أكثر،وضوحاوأكسبھاللقطةمفھومأنارقدالمونتاجتطور"أنذلكإلىضفالوقت،لضیق

الوظائفھذهحصرویمكن.)2("فنّيفیلمأيّ  في دائماوالموجودالمتواريالجانبذلكبین كما

:أشیاء ثلاثة في

:المنظرتغییر-1.4

إلىینتقلثمالأحداثوسطمنیبدأأنفیمكنالتصویر،أثناءترتیببأيّ یتقیّد لا المخرجإنّ 

سطره ما وفقالمشاھدتصویرھيفوظیفتھالأولیة،المشاھدتصویرإلىیصلأنإلىالنھایة

فإنّ اللقطاتھذهبینالترتیب ةناحیمنأمّااللیل،أوالنھار في كانإنذلكتتطلبالتيوالأوقات

الحدثبإنھاءسواءالسیناریو،وفقاالمنظربتغییرالمونتیریقومحیث".المنتج على تقع المھمة

لتطبیقأودرامیة،لضرورةلآخر،زمنومنلآخر،مكانمنالانتقالأوجدیدحدثوإظھار

حدثإلىیتجاوزأو مثلا حفلة ریصوالمشھد،سیكملكانإنیحددالذيفھو.المتغیرالحدث

.جزئیامشھداتبرزقتلجریمةإلىیتحولكأنلھمغایر

:والاختصارالحذف-4.2

وھذهالمصورةالمادةطولكانمھماضروري،غیرأوزائد،ھو ما كلونختصرنحذف

یحدثقدلحذفابعضلأنّ استخدامھایحسنلم ما وخیمةتكونعواقبھالأنّ سھلة،لیست مسألة

فیھاتجاوزالأفلاممنفكم.الإیقاع في ربكةإحداثأوالمعلومة، في تقصأوالدراما، في خللا

ھفواتمعھحمل مفاجئا وانتقالاالفیلم،بینللقطاتكسرمننوعخلق ما المشاھد،بعضالمنتج

أغلب في الرتابةمننوعخلقالذيالبحث،نموذج)الجنوبریح(فیلم في یظھر ما وھذاللفیلم،

.بینھافیماالمفاجئالانتقاللذلكنتیجةلقطاتھ،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.553صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینعز):1(

.44صالسینمائي،الجمالعلمایاقض لوتمان،یوري):2(
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3. أحیانا.)1("اللقطاتوتركیبترتیبطریقعنبنفسھالمشھدیخلقالمشاھدجعل-4

فتجداللقطات، في الانتقالھذایدركأنّھذلكوھلة،أولمنالأحداثسیر على یتعرفالمشاھد

یحسّ بھ خاصا إنتاجاسیملكوبالتاليونھایتھا،الأحداثإلیھستنتقل لما معینةفكرةیملكالمشاھد

.للأحداثالموجھھووكأنّھالفیلم في داخلوكأنّھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.536-535صالفنیة،وضوابطھامقوماتھاالتلفزیونیةالدراماعطیة،الدینینظر،عز):1(
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:الثالثفصلال
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:والصورةالكلمةبینالجنوبریحروایة-

عنوتمیزهعلیھتطغىممیزة،خاصیةیملكتفاصیلمنعلیھینبني ما بكلالأدبيالعمل

قبلفالروائيفیھ،والمؤثرةللقارئ،الجاذبةالمعبرة،الكلمةھيالخاصیةھذهالأخرى،لأعمالا

رحبعالمإلىللولوجالطریقلھ ستفتح التيالمناسبةالكلمة في یبحثروایتھ، بناء في یشرعأن

.الأخرىالكلماتمن

وكیفالكلمةھذهقیمةجسّدتكتابتھا، في المحیطةالظروفوبكل)الجنوبریح(روایة

منھا،أقوىآخرحیّزإلىالكتابة،حیّزمنانتشالھا في التفكیرحدّ إلىالقراءمنالكثیر في أثرت

بالاختلافالشعورمننوعسیطغىوبالتاليالصورة،حیّزإنّھالواقع،كبیرحدّ إلىیشبھحیّزھو

ثمّ وأحداثھا،شخصیاتھاتتخیّلبھا،وتحسّ وتقرأھا،روایةتأخذعندماالأفكار في وتضارب

وأماكنالشخصیات،تلكرؤیةخلالھامنتقدرالصورمنمجموعةإلىالروایةھذهتتحول

.أكثرتجذبكأنیمكن كما الروایة،حولبنیتھاالتيالأفكارجمیعتُنزعأنحینھاویمكنتواجدھا،

الكلمةبینوضعتالتي)الجنوب حری(روایة في حدث ما وھذابالصورة،التأثرذلكبفعل

التساؤلیطغىالمقارناتھذهوأماموصورتھا،كلمتھابینللمقارنةالمجالوفتحتوالصورة،

ھذهكانتوإنوشخصیات،أحداثمنالروایة في جاء ما على الفیلممحافظةمدىحول

وبالتاليوالتذوق،التجدیدإلىیتطلعالذيالمشاھد في تؤثرلملأنّھاسلبیةأوایجابیةالمحافظة

.الروایةعلیھابنیتالتيالأحداثنمطكسر

I.الروایة:

أینالعالمیة، في أدبھممعالمرسموالأدباءأسماءظھورتخللھاأدبیةثورةالجزائرعرفت

يأیدمنعنھالدفاع في المساھمةوكذالبلدھم،انتمائھملإبرازرمزیةكمحاولةالكلمةمناتّخذوا

أوغیرھم،ولغةبقلمیكتبواأناضطرواأنّھمإذبالیسیرة،المھمةھذهتكنولمبھ،الغادرین

 باللغة مكتوبجزائريبأدبیسمى ما فأنتج لمواجھتھ،كوسیلةالمستعمر لغة یتخذواأن بالأصح

عودةلل عدیدةمحاولاتوتبلورت)الاستعمارحاجز(الحاجزھذاأزیل ما سرعانلكنالفرنسیة،

(الجنوبریح(روایةفكانتبالعربیة،والكتابةالأم،اللغةإلى روایةأوّل)ھدوقةبنالحمیدلعبد)

محاولاتوجودرغموھذاللروایة،الفنیةالعناصركلطیاتھا في تجمع العربیة، باللغة جزائریة

رضالأحمدالقرىأمدةغا( سبقتھاالتيالمحاولاتأنّ إذ"المطلوببالمستوىتكنلملكنقبلھا،

منالرغم على)  بوجدرةالدینلنوروالحریقالشافعي،الحمیدلعبدالمنكوبوالطالبحوحو،

مجرّدتكونأنتعدوا لا فإنّھاالجزائر، في الروایةلفنّ الأولىالبدایةتمثلبصفتھاأھمیتھا
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.)1("الفنّ ھذادرب على أولىمحاولات

الأدبیةالساحة في كبیرةضجّةأحدثتوقد)1971(عام)جنوبالریح(روایةصدرت

یسمى ما خلالمنالجزائر، في سیحصل لما النبوءة بمثابة كانتالروایةھذهلأنّ الجزائریة،

 قصة وتتناولصفحة،عشرةوسبعة مئة ثلاث في الروایةھذه تقع. الزراعیةالثورةبقانون

یبحثقریة قصة تناولت كما أرضھ، على المحافظةسبیل يف یفعلھأنیقدروماوالفلاحالأرض

.المزریةوالاقتصادیةالطبیعیةالظروفظلّ  في عیشھماستمراریة لقمة عنأھلھا

ستواجھھالذيالحاسمالمنعرج على الضوءتسلطروایة)الجنوبریح(فإنّ ھذا،كلأمام

فرسمتالواجبات،قبلحقوقلھاكامرأةنفسھاعنوالدفاعحریتھا،رھانكسبسبیل في المرأة

.المتسلطالذكرسلطةمنلتتحررتحاربالأنثوي،الجنسمثلتلامرأةصورة

الأراضيمنیملك)القاضيابنعابد(یدعىرجلحول،للروایةالعامةالفكرةبنیت

الذيقانونالأماملھ تشفع لا الأملاكھذهكلّ لكنقریتھ،أملاكنصفیوازي ما والمواشي

كلھّھذاوأماموأملاكھ،أرضھسیفقدأنّھیعني ما الزراعي،الإصلاححولالحكومةستصدره

لیحققولكنتُمسّ،أندونممتلكاتھ على یُبقيوبالتاليالقانونھذامنینفلتتجعلھخطةسیرسم

تمثلالتيالمرأةذهھ،)نفیسة(ابنتھ في المتمثلشرفھإنّھیملك ما أغلىعنسیتنازلھذامراده

مستوىذاتفھيالقریة، نساء منلنظیرتھاالمعاكسةالصورةبالأحرىأوصراع،نموذج

الطعمتجسّدفنفیسةالمدینة، في حیاتھامراحلأغلبوعاشتالجامعة، في درستكبیر،تعلیمي

وھذاالوقت،نفس في واللاحقالسابقصھره)مالك(البلدیةرئیسجذب في والدھاسیتخذهالذي

یتبوألرجلصھرایكونأوّلاواحد،بحجرعصفورینلیضربلھ،ابنتھتزویج في یفكرعندما

منعلیھاویؤمنأرضھ على المحافظةیضمنثانیاشيء،كلفوقتعلوكلمتھمرموقا،مركزا

.سیصدرالذيالقانونھذا

ستصطدم،)القاضيابنعابد( ةخطلأنّ السفن،تشتھي لا بما الریاحتجري لا ما دائمالكن

 تسمع أنوبعد)نفیسة(أنّ إذالقریة، في الحیاةأشكالكل على والمتمردةالمتعلمةابنتھبعناد

یجرؤالقریة نساء مننظیراتھامنأحدیكنلمالثورةھذهعلیھا،بثورةالقیامتعتزموالدھا،بخطة

ستحیكأنّھاإلاّ لوجھ،وجھاتواجھھلنأنّھاوولوالدھا، على من؟وعلىفیھا،التفكیر على حتى

وكأنّھاوالبداوة،للتخلفّعنصرافیھاوجدتالتيككلالقریةومنوالدھامنزلمنللفرارخطة

.قطفیھاتولدلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7صالجزائر،للنشر،القصبةدارالجزائریة،روایةال في دراساتقاسي،مصطفى):1(
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یجعلھاالقریةبطرقالعامجھلھالكنالمنزل،منتھربأینخطتھاتنفیذ في) نفیسة(تبدأ

یصل)رابح(الراعيأنّ  لا لوبحیاتھا،تؤديتكادأفعى لعضة ضحیةفتكونخاطئا،طریقاتسلك

نقاھةأیامفبعدفرارھا،قضیة في المساعدالعنصر ابةبمث فیكونلانقاضھا،المناسبالوقت في

ھناكإلىمباشرةفیھرعوجودھا،بمكانالقاضيابنیسمع،)الراعي(منزل في) نفیسة(قضتھا

حلمویتلاشىلكلیھما،مأساویةالنھایةلتكون،)الوالد(والمنقذ)الراعي(بینمواجھةستحدثأین

.خطتھاوبفشلدراستھا،لاستكمالالعاصمةإلىالعودة في) نفیسة(

قرىجلّ تمثلروایة)الجنوبریح(فروایةككل،الروایةعلیھابنیتالتيالجزئیاتإذنھذه

سلبیة نتائج منالمستعمرخلفّھ ما شتاتلمّ  في صعوباتمنتخللھاوماالاستقلال،غداةالجزائر

وطنھ على استولىغریبضدّ مقاومة الةح في الاستعمارإبانكانالذيالجزائري،الشعب على

یملكونالذینضدّ واللاعدل،الفقرضدّ مقاومةھيآخر،نوعمنمقاومةالاستقلالوبعدبالقوة،

خطاوضعت)الجنوبریح(ولكنعلیھم،یتعالونھذاوفوقغیرھم،حقوقیحترمونولاحقوقا

 لا الذینضدّ مقاومتھمسیحددونوالماضي، في الاستعمارقاوموالأشخاصوذاك،ھذابین

فیھیعیدونومتطور،زاھرمستقبلرسمسبیل في جھدھمویبذلواالنّاسبینالعدلیحترمون

.فقدوهللذینالأمل

 لما عریضةخطوطاوضعتأینالجزائري،للمستقبل مسبقة نظرةالروایةھذهجسّدت

أنّ قاعدة على مبنیةالثورةھذهتراكي،الاشالنظامظلّ  في الزراعیةبالثورةبعدفیماسیعرف

 لا أراضيبعضھممنستأخذالذینالفلاحینبینتساويھناكوبالتاليیخدمھا،لمنالأرض

إطار في كلھّوھذابینھم،مشتركتوازيلخلقالآخرللبعض لتمنح منھا،الكثیریملكأنیجب

.متینوطنياقتصاد بناء بھدفالقانونیفرضھاالتيالعامةالمصلحة

نقطةمجرّدكانأنّھأمتفاصیلھ،بكلالزراعيالثوريالطرحھذاالروایةتناولتھللكن

.آخر؟ منحى لیصلالكاتببھامرّ عابرة

إصدارهالدولةتنوي ما حولالأخباروصلتھقد)القاضيابنعابد(أنّ نجدالروایةبدایة في

إلیھستؤول لما والخوفالأسىمننوعانفسھ في حدثی ما الزراعي،الإصلاحیخصّ فیما

یوازي ما الأراضيمنیملكأنّھباعتبارغیرهمنأكثرالقانونبھذامعنیالكونھومرتبتھمكانتھ

الغنمیرىوھوحزیناتنھّداوتنھّد"الروایةبدایة في مھمومانجدهلھذاقریتھ،تملكھ ما نصف

الذاتي،بالتسییرالمتعلقةالقراراتصدورمنذتروّجبدأتكانت يالتالإشاعاتأنّ ذلكأمامھ،

.)1("الدائمتفكیرهومحلھمومھ منشأ وصارتمضجعھقضتالزراعيالإصلاححول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.5ص،2012الجزائر،ر،للنش القصبةدارالجنوب،ریحھدوقة،بنالحمیدعبد):1(
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أینضیقھ،منسیخرجھربماحلاّ وجدلأنّھلبرھة،ولوالھمّ ھذایتلاشى ما سرعانلكن

نفسھ في بعثتفكرة مغلقة تزال ما) نفیسة(حجرةنافذةیرىوھوقدیمة،فكرةببالھخطرت"

(نفیسة(ابنتھتزویج في یتلخصمضمونھاوكانغامضا،سرورا ھذا،)1("بلدیةالشیخ)بمالك)

الأخیرة،ولاالأولىتكنلمالتضحیةھذهوطبعابابنتھ،یضحيجعلھأرضھفقدانمنالخوف

.)2("الحلّ ھمالأبناء"دائماكانفشعاره

وكأنّھالقانون،ھذا في یتحادثون لا القریةسكانأغلبأنّ یؤكّدالروایة في نجده ما أنّ الغریب

أكثر في) القاضيابن(ذھنیة في الزراعيالإصلاح مسألة تسقطھاكلّ فالروایةیعنیھم، لا

أسرع في لتنفیذهالصبربفارغینتظرهالذي،)مالك(البلدیةشیخاستثنیناولوغیرهدونالمواقف،

.)3("الوحیدالسبیلھوالزراعيالإصلاحمطلقا،أعبث لا الإصلاح...الإصلاح"وقت

یعرفون لا أنّھم حتى والأمیة،الجھل ملامح علیھمتظھریةالقرسكانأنّ ذلكإلىضف

فكیفھذاكانوإذاالزراعي،الإصلاحقانونالقانون،بھذاأتتالتي)الاشتراكیة(مفھوم

حیث،)رحمة(العجوزدفنلیلة في جلیّاھذاویظھر ؟وواجباتحقوقمنلھم ما سیعرفون

 ثقافة ورغم)الاشتراكیة( مسألة إلىوسكّانھاالقریةشیخبینوالتوحیدالفقھ في الحدیثسیتحول

یاالاشتراكیةھي ما"  السؤالھذاأمامعاجزایقفأنّھإلاّ الدینیةالمسائلیخصّ فیماالشیخ

"صادقالشیخ( .أكثر لا لغويمصدرإلىحولھالسؤالمنیتملصّولكي،)4()

لیردالموضوع،ھذاعنالنظرلیصرف) ضيالقاابنعابد(یتدخلأنبعدأكثرالحدیثویشتدّ 

"بقولھالفلاحینأحدعلیھ أمّاأرضك على تخافلأنّكھذا،نعرفأعداءوالاشتراكیةأنت:

شعوربعدمباشرةالحدیثلیتحول،)5("غیرھاولاالاشتراكیةنخاف فلا شیئانملك لا الذیننحن

الاشتراكیةعنحدیثانجدفقطالمواقفهھذ ففي. القرآنتلاوةإلىبالغضب)القاضيابن(

.غیر لا الزراعیة،والثورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6ص،الجنوبریح):1(

.56صنفسھ،المصدر):2(

.270صنفسھ،المصدر):3(

.217صنفسھ،المصدر):4(

.220صنفسھ،المصدر):5(
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الروایة في مرتبطةوالاشتراكیةالزراعیةبالثورةالمتعلقةالأمورأنّ  نستنتج ھذاخلالمن

ابنعابد(والبلدیة،شیخ)ملك( في وتتمثلسواھم،دونالقانونھذابأھمیةالواعیة بالفئة

.ضدّهستكونوالتيحساب،ألفلمستقبلھاتحسبالتيالثریةالشخصیة)القاضي



84

:الروایةزمن.1

 على عملقدأنّھفنجدذاتھ،العنوانمنانطلاقاالروایةزمن)ھدوقةبنالحمیدعبد(اختار

ستجرىالتيالأحداث،لمستوىجدا مناسبا سیكونالذيبالزمنومكانھاالروایةأحداثوصل

حیثمن صعبة بظروفیتسمالذيوالقاسيالصحراويالطابععلیھایغلبطبیعةضمن

الأحداثوتتماشى)نفیسة(مثلالأجواءتلك على كثیراالمتعودغیرل خصوصاوالتأقلم،المعیشة

الشدیدة،الحرارةرحمةتحتالقریةسكانیجعلالذيالحار،الصیففصلھوزمنيإطار مع

الجوھذانتیجةالكآبةمندوامة في تدخلالقریةیجعل ما والأخرى،الفینةبینالمتطایروالغبار

الغبار،زوابعسمائھاتغطيحزینةكئیبةالقریةأصبحت"القبليریححدثھیالذيالقاتم

.)1("استعاراالحرّ فیھایستعرلھباء،شھباءھيفإذاھوج،ریاحجنباتھا في وتتصارخ

نجدأنّنابحیثككلالروایةلشخصیاتالعامةالملامحإبراز في مھمادوراالزمنھذایلعب

"  لتصبح القریةسكان على سلبیةمیزةیحملأنّھذلك،)الصیف(الفصلھذامنمبتغطالكلّ أنّ 

ھناالطبیعیةالكوارثوأشدّ .الملاكوبعضالطبیعةضدّھا متحالفة القریةھذه في الفلاححیاة

"القبلي(والسیلالجفاف، ()2(.

أوالقریةسكانمنكانواسواءحولھا، مما تنفر)نفیسة(جعلالذيھوالقاتمالصیففھذا

ھذه في أتفجرأكاد!أتفجرأكاد"أصحابھا،مرتبةعنتعبرمنازلمنبھاالمحیطالجماد

الذيالانفجار،إنّھنفسیتھا، في الصیففصلیخلقھالذيالشعورإذنھوھذا،)3("!الصحراء

وكان)القبلي(الناحیةسكانیسمیھاالتيالجنوبریحتحركتإذا"القریةسكانمعھایتقاسمھ

تشبھوالنظر،النفسیؤلمحزینامشھداالأجنبيللزائرتمثلالمركزیةالقریةفإنّ ضیفاالفصل

رأیتولوالطبیعیة،الكوارثأوالحربیةالنكباتبعدالمصورینعدساتتصورھاالتيالقریة

یمتلئولكنالماءفیھیسیل لا التعاریج،كثیروادیالمثلث)ھلیكوبتر(طائرةمنحینئذالقریة

).4("!واللھببالغبار

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.224صالجنوب،ریح):1(

.224صنفسھ،المصدر):2(

.9صنفسھ،المصدر):3(

.89صسھ،نف المصدر):4(
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غبارمنبھیأتي مما تأثیرتحت تقبع القریةیجعلالصیففصلوھوالأحداثفزمن

أین)رحمة(وفاةوقت مع یتكامل ما وھذاوحزینة، شاحبة القریةیجعلقاتم،وجوّ عنیف،ودويّ 

للفقیدةكان ما لاعتباروالأسى،بالإحباطیصابونالذینالقریةسكاننفسیة مع الوفاةھذهتنسجم

العجوزدفنلیلةھبّ الذي)القبليریح(ھوحزنھمیكملوماقلوبھم، في كبیرةمعزّةمن

"رحمة( وھذاالنفوس، على استولىالذيالضیقھذا في كبیرادخلاالقبليلریحأنّ والحقیقة)

موتببھس كانسواءحزن في إذنالقریةوأصبحتالناسأصبح.القریة غشي الذيالكئیبالجوّ 

كل في واضحاالحزنھذاكانفقد.آخرشیئاأو بالفلاحة حلتّالتيالخسائرأوالعجوز

.)1("الوجوه

:الروایة في الزمنیةالمفارقات-1.1

للأحداثرسمھ في الكاتبتفننحیثبالزمنالتلاعبمنبنوع)الجنوبریح(روایةاتسمت

ارتبطتالتيللأحداثتوضیحیةصورةالقارئ ءلإعطاكلھوھذاوالحاضر،الماضيبین

.بكثرةالموظفةالاسترجاعتقنیةھوذلك على دلّ  ما وأكثرالشخصیات، بماضي كبیروبشكل

حیاتھاسردأعادتالتي)نفیسة(شخصیة مع الروایةبدایة في الاسترجاعھذاأكثریظھر

اتجاهومشاعرھاالجامعة، في بھاأصحا مع الوقت تقضي كانتوكیفالصیفیة،العطلةقبیل

"رضا(زمیلھا أجملھمرضا.الزواجعدا ما شيء كلالفتاةمنیودونھمالطلبة؟منأصدقائي)

 كعصا( الامتحانلكن...!دروسھعنیتخلف لا أنّھبیدالامتحان في ینجحلمحیاء،وأشدھم

ھوالفائدة؟ ما لكن.ألقاهأنطعتاست لا الجزائر في العطلةھذهقضیتلو...یقولون كما) الأعمى

اتجاه في والخجلھمالآخرینرفاقھ نمایب وجھھیحمر)الخیرصباح( لي قالإذاالحیاء،شدید

.)2("لماذا؟أدريلست)...الصغیرة(ینادونني:متعاكس

العاموھو)البون(عام في حصل ما لنا تقدمالتي)رحمة(شخصیة مع الاسترجاعیتواصل

"زوجھافیھاتوفيالذي تقسیطوعملیةالثانیة،العالمیةالحربأعواممنھذا)البون(عاموكان.

 سني معظموكانت).1949( سنة إلى)1941(حواليمنامتدتالسكان على الغذائیةالموادبیع

عددبھاورقةأسرةلكلوكان.والمداشرالقرىالتقسیطذلكفشمل.ومجاعةجدبالحرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.225-224ص،الجنوبریح):1(

.8ص،نفسھالمصدر):2(
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السلطةطرفمنالمعتمدالبائعلدىشھركلنھایة في صاحبھابھایستظھرأفرادھا

یوزع ما وكانوالسكرقھوةوالوالصابونوالزیتكالدقیقالغذائیةالموادبعضلشراءالحاكمة

الناسیحصدالموتفكانالقرى، في الوباءفانتشر.معظمھ في فاسداغذاء،منالسكان على

.)1(..."حصدا

بناعابد(والبلدیةرئیس)مالك(بین  تجمع التيالعداوةھوالروایةعلیھركّزت ما أھم

عنصرطغىولھذاالاستقلال،قبیل لىإترجعإنّماحدیثةتكنلمالعداوةوھذه،)القاضي

دفعالقاضيابنمن)مالك(طلبحینبینھماالعداوةبدأتأینتاریخھا،حولالاسترجاع

تجعلھخطةرسمإلىبھدفعومكره)القاضيابن(وشحللثورة،المساعدةمنكنوعغرامات

 في الخطةھذهوتتمثل-رضخالبدایة في أنّھولو–یدفعأنبدونالغراماتھذهحیّزمنیخرج

 ما وھوالمجاھد،)بمالك(والعلمالجمالمنقدر على كانتالتي،)زلیخة(الأولىابنتھتزویج

صیف في حدث ما استرجاعإلى بنا یعودالكاتبأنّ حیثطویلا،تدملمالمصلحةھذهلكنتحقق

منقادمةخطیبتھأنّ یعلمبھوإذامھمة في القریةإلىرفاقھبعض مع) مالك( جاء"  أین57

ھذهوتنتھي،)2("أجلھامن جاء التيالمھمةلتنفیذالمحددالیومھووكان!الغد في الجزائر

منیقبلالمسافرینبقطارإذاالعسكريالقطاریمرأنوبدل"أحد،یتوقعھالمبمأساةالمھمة

أيینتظر..الثائرصمتھ في رینتظاللغموكان...ویأسوسخطشخیر في شقا الأرضیشقبعید،

 بالنسبة شیئایكنلمالثورةأثناء)مالك(شاھده ما كل.وحدیدقزدیرمنأكوامامنھلیجعلقطار

التيالمأساةووقعت!رھیبحتفإلىتتطایروالبشرالحدیدفیھارأىالتيالمریعةاللحظةلتلك

إلىالحالمالنورذلكعینھمنحتوم،)مالك( شفتي عنالسرور بسمة الیومذلكمنذأزالت

.)3("!القتلىبینمنالقمحتشبھالتيالفتاةتلك)زلیخة(وكانت.الأبد

ساراللحظةتلكفمنذ،)مالك(و)القاضيبن( علاقة في حاسما منعرجاكانتالحادثةفھذه

مكان على دلّ ھأنّ حیثالاستعماریةالسلطاتلدىواشیاوأصبح،)القاضيابن(إلىالحقد

والقرىقریتھدمّرھذابتصرفھالذيعلیھ،انقلبتأنالنھایةفكانت،)مالك(رفقاءالمجاھدین

الثانیةذوابنھ)الحسن( على الدورأتى)زلیخة(فبعدأبنائھ،منأخرىضحیةوفقدلھ،المجاورة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.28ص،الجنوبریح):1(

.61صنفسھ،المصدر):2(

.62ص،نفسھالمصدر):3(
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الذي)مالك(عدا ما القریةخراب في سببا كانالذيھو)القاضيبن(بأنّ أحدیعلملم"عشر،

.)1("الحجةمنأكثرالحدسیؤیدهتعرفاالحقیقة على یتعرفأنبعدفیمااستطاع

الماضيبینالموازنةمننوعبثّ خلالھامنیھدفكانالسابقة،للأحداثالاسترجاع

وھذه)زلیخة(ابنتھذلكوأداةمصلحتھ،عنالبحث في) القاضيابن( ماضي والحاضر،

 في لتخدمھجدیدمنالمصلحةعودة في) القاضيابن(وحاضربالفشلنھایتھاباءتالمصلحة

ابنتھھيأخرىبأداةالمرّةھذهلكن)الزراعيالإصلاح(القانونذاھمنللانفلاتمحاولاتھ

،)بزلیخة(الشبیھةالابنةخلالمن،)مالك( ثقة استعادةأولاعلیھكلھّھذالیتحققولكن،)نفیسة(

).نفیسة(وھيلھا،مطابقةصورةتكونتكادوالتي

جلّ یحترمھالذيالشاب،المجاھدھذا،)مالك(البلدیةشیخ مع الاسترجاعخطیتواصل

مازالالحاضروفيككل،ووطنھقریتھعندفاعاالاستعمارقاومالماضي في لأنّھالقریة،سكان

القریة،تطویرسبیل في مقاومةھيآخر،نوعمنمقاومةلكنالمقاومة،خطى على یسیر

ھولذلكالسبیلأنّ یجددائمافكانوالأوھام،الجھل مستنقع في تقبع یجعلھا ما كلمنوتحریرھا

القیامیجبالأوھام،منتحررناولمالاستعمارمنحررتناالمسلحةالثورةإنّ "أخرىبثورةالقیام

.)2(.."تكفي لا وحدھاالمدرسةبھا؟یقوممنلكنأخرىبثورة

ابن(لبیتولھفدخآنیة،لحظة في تحصلأنّھالو كما) مالك( مع نفسھاتعیدالأحداثأنّ نجد

أینالحاضر، في آخرمشھد في یتكرربھا،إعجابھمدىوبروز)زلیخة( لـ ورؤیتھ)القاضي

المشاعرتحمللمالصورةھذهلكن،)نفیسة(بأختھاوتعرفھالمنزلذلكإلىالرجوعیعاودنجده

مقابلتھ ثناءأمشاعرهتتوقفالنقطةھذه في) مالك(لأنّ الماضیة،الصورةحملتھاالتيذاتھا

الذھولمنبنوعأحسّ ھنا)فمالك(وعلم،جمالمنأختھاصفاتكلتحملتكادالتي،)نفیسة(لـ

إنّھا..یرى لما فبھت!قلبھ في فجأةانفتحشیئاكأنّ أحسّ  حتى) نفیسة( على نظرهوقعإن ما" 

.)3("!حیّةالآنأمامھتقفالتدشینأثناءقبرھاأمامساعاتمنذوقفالتي)زلیخة(

لحظاتكانتطبعا"الذكریاتعلیھاختلطتتامّةحیرة في نفسھالموقفھذا في مالكوجد

فیھاارتفعتلحظاتبالزمن،تقاس لا نفسیةلحظاتكانتلمالك بالنسبة ولكنقصیرةالذھول

ضحةوایراھاالصوروإذا! شمعة كأنّھانفسھ في الذكریاتفإذاالأیاموحجبالنسیانحجب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.64صالجنوب،ریح):1(

.64صنفسھ،المصدر):2(

.70صنفسھ،المصدر):3(
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الحدّ،ھذاإلىالناسمنتسخرالصدفھل!نفسھ على اللحظةتلك في انطبعتكأنّھاالأجزاء

أموتأثر؟انفعالكلّ عنوبعدا مناعة یكونون ما أشدّ أنّھمیظنون ماعندأبلغھضعفھممنفتریھم

أم!وعبثا سخفا والتقدیراتالحساباتكللتصیرلحظة في ككلفیبرزیسخرالذيھوالزمان

.)1("التحلیل؟نھایة في واحد لمسمى فھياختلفتمھماوالأسماءالوحدةنفسھوالتعدد

إلىوحاضرهماضیھبینخلالھمنیمتحنشخص،)مالك(نفسیة في المشھدطبعھ ما ھذا

 لا حتى دائمایتكررالزمنھذاأنّ یبقىلكن.سلبیة؟أمایجابیةالتحولھذاصیغةیعرف لا أنّھحدّ 

.أحدبھیشعر

إلىھناالكاتبفیعمد،)طاھر(المعلم مع المرّةوھذهالروایة، في الاسترجاعتقنیةتتواصل

ومرتبةطیبسلوكذاكانوكیفبالمدرسة،والتحاقھصغرهمنذ،)طاھر(حیاةعننبذةدیمتق

سنّھتكنولم"فیھامعلمّابعدافیمالیصبح.القریةسكانمنأقرانھجلّ عنمتمیزاتجعلھعلمیة

علیھالحصولیمكن لا جداجمیلاشیئانظره في الحریةكانت. سنة وعشرین خمسا تتجاوز

.)2(."الحریةمستوى في لیكونوثقافیاوخلقیانفسیاالمجتمعبإعدادولكنلاحبالس

إلىوإخضاعھاالسابقة،للأحداثالاسترجاعاتكثرةھوالروایةأحداث في یلاحظ ما     

الاستباقوغیاببینھا،فیماالتشابھھوخلالھامنالھدفوكانالحاضر، في تقع التيالأحداث

وھذا،)رحمة(العجوزمرضالكاتبفیھاستبقالذيالخامس،الفصل في داع ما الأحداث في

.العجوزبمرض)خیرة(والدتھ)القادرعبد(الطفلیخبرعندما

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.71-70صالجنوب،ریح):1(

.85صنفسھ،المصدر):2(
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:الروایة في السردزمنتقنیاتتوظیف-1.2

إبطائھا،أوالأحداثزمنتسریعإمّامنھاالھدفالتقنیاتبعضتوظیفإلىالكاتبعمد

إلى)نفیسة(عادتحیثالروایة،بدایةتخللالذيالحذف في یظھرالأحداثتسریعأنّ فنجد

قضتھاالتيالفترة،ھذه في حدث ما إلىالكاتبریشفلمیوما،عشرة خمسة قرابةمنذالقریة

.تذكرتفاصیلأيّ دونعلیھافمرّ القریة، في) نفیسة(

الذيالشھداء لأبناء مقبرةتدشینقبیلوھذاالأحداث، في التلخیصتقنیةالكاتبووظّف

الذینمننیكلمباعتبارهفیھا،الدفن في الأشخاصأحدأحقیة"حولالنزاعاتبعضتخللتھ

لیسفالمھمالحادثة، في التلخیصمننوعاھنافنلاحظ.)1("المستعمر على الحرب في استشھدوا

إلىترمزالتيالمقبرةھذهتكونقدیدريومن"جدیدة،بدایةالتدشینھذایكون ما بقدرالخلاف

وحیاتھمقعھموافیعونالسكانبینأخرىلاتفاقاتبدایةالحرّةالحیاةأجلمنالتضحیة

.)2(..."ألیقوحیاةأفضلبواقعویستبدلونھا

الراعيبرفقةوھيتلخیصا لنا تقدمالتي،)رحمة(العجوز مع یتكررالأحداث في التسریع

أخذأشھر ثلاثة فطوالیسمونھا، كما) التركةریح(أو)التیفوس(مرضانتشارأثناءحدث لما

بالبكمتصاب)رابح(الراعيوالدةجعل ما وھذا،الأخرىتلوالواحدةالأرواحیحصدالمرض

 ثلاثة حواليبقینا.القلیلإلاّ منھیسلملمالعجافالسنواتإحدى في القریة على مرضھبّ "

أخذكم...بني یاإیھالموتكثرةمنموتاھمیبكون لا الناسصار حتى المآتم،إلاّ نعرف لا أشھر

 لا السنةتلك.نارایزندمنبھایبقىولمخربتآخرھاعنبیوت!وجمالشبابمنالمرضذلك

"رجالمنأخذتفیماالحرب،سنینإلاّ أعرفھاالتيالسنین في لھامثیل .)3(.

مختلف على الوقوفمنالإكثارمنانطلاقاوھذاللسرد،إبطاءمنالروایةتخلولم كما      

رحمةالعجوزوكانت"،)رحمة(مرضبوصفراويالانشغالذلكومنالروایة، في الأحداث

وظنتالاستسلام،تردلمذلكمنوبالرغم.الصحیةحالتھاساءتقدالتراب بقفة سقطتأنمنذ

ذھبتعندھاكانالذيالترابأتمتعندماوھكذا.نھایة لا ما إلىعملھاتواصلأنتستطیعأنّھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.48-47صالجنوب،ریح):1(

.48صنفسھ،المصدر):2(

.150صنفسھ،المصدر):3(
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لبیتھارجعتوعندماالأواني، بصنع الخاصالحرّ الترابمنھتجلبالذيالمحفرإلىكعادتھا

فوضعتھاالدار فناء في كانت لفاءح منقدیمةسجادةفأخذترأسھا في وبثقل بالغ بعیاءشعرت

تعرضت ما كثرةمننارایلتھبیكادجسمھاوجدتاستیقظتولما.فوقھاونامتظلیلمكان في

"فیھاقوةولاالحركة في انسجامبینھایعدلمأعضاءھاأنّ تحسوكانتتتعثرقامت.للشمس .)1(.

تحسّرإلىوھذیان،آلاممنعلیھا، يھ ما) رحمة(فیھاتتجاوزمونولوج في السردلیبطئ

بینآنیةنفسھالتتخیلحیاتھا،ساعاتآخر في حتى وحیدة،نفسھا،فیھوجدتالذيالوضعبھذا

 لا الفخار..الأوانيكلمنأحسنأنل...یشتریني؟منفخار،أنا!آنیةأنا"صنعتھاالتيالأواني

التيالنارإلىانظروا...للزھورللطعام،للماء،أصلحآنیة،أنیشتریني؟من..أتكلموأنایتكلم

.أوانيلستمأنتم...للزھورللطعام،للماء،أصلحآنیةأنا! جمالا لأزدادتصھرنيإنھا...تلتھمني

انظروا...فیھاأناالتيمثلنارصھرتكمولاصقلتني،التيمثلیدتصقلكملم.طینامازلتمأنتم

للطعام،للماء،أصلحآنیةأنا...الحمىتعرفوالموالوحدة، ةالشیخوختعرفوالمالنار،إلى

.)2("یشتریني؟من...للزھور

للتأملالمجال فتح ،)رحمة(العجوزشخصیة في الكاتبوظفھالذيالمونولوجھذانّ إ

قامحیثمعینة،زمنیةلحظة في شخصیتھاأعماق في بالغوصیسمح مما الذات،وحوارالنفسي

سرد في) رحمة(للعجوزالداخليالعالم على لیطفواالخارجي،الزمنحركةبوقف يالروائ

.فیھكانتالذيللحاضر

الثورةأثناءلھا مقابلة بصورةتعادمرضھا،بفعل)رحمة(العجوزوصلتھاالتيالحالةإنّ 

اختفت"بعلاجھ) مةرح(وتكفلالحمّى،شدّةمنالھذیانونفسالحالة،نفس في) مالك(كانعندما

،)خیرة(یرىیعدلم...بالبیتكانوماكانمنكلواختفىنظره، في فشیئاشیئا)رحمة(العجوز

یوم:بعیدماضإلىالذكرىبھورجعت..العجوزقربالجالسین)القادرعبد(ولا،)نفیسة(ولا

.)1("عندھامحمومجریحوھوصحیحة)رحمة(العجوزكانتأن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.160صالجنوب،ریح):1(

.165-164صنفسھ،المصدر):2(

.171صنفسھ،المصدر):3(
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نوعاالقارئنفسیة في یحدثبحیث،)الجنوبریح(رتابةروایةیخترقالزمنھوھذاإذا

تعددوكذاوالحاضر،الماضيبین ما التصارعھذاظلّ  يف الروایة،ھذهأحداثلربطالتحدّيمن

التيالقریة،كلّ  على بلسكانھامنواحد على لیسمؤثر،حدثولھإلاّ زمنفكلّ فیھا،الأحداث

القریةھذه في ھنایخفى شيء فلا الحاضر،أوالماضي في كانإنأحداثھاسكانھایتشارك

بھیشعرأندونعلیھا،یمرّ الذيالزمنوكذلكالبصر، محبل الأخبارفیھاتنتقلالتيالنائیة،

.سكانھا
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:الروایةأحداثفیھتدورالذيالمكان.2

ستجرىالذيللمكانالكاتباختیارحسن لا لووأحداثھا،بالروایةلیلعبالزمنھذایكنلم

كثیرا تماشى فقدما،حدّ إلىذلك في موفقاكاتبالكانفقدالعموموعلى،)الجنوبریح( قصة فیھ

.القریةتتخللأحداثمنتصرفاتھاتحملھ ما وكذاالشخصیات،طبیعة مع المكانھذا

القرىضمن تقع – اسمھایذكرلم-قریةباختیارقامعندماالمثاليالمكانالكاتبجسّدلقد

وتظھرالشاسعة،الجزائرمناطقمنداخلیةمنطقةوھيالصحراوي،شبھبالطابعتتمیزالتي

القریةوھذهالشاسعة،)جرجرة(جبال على لّ تطالتيالمناطقمنأنّھاالقریةھذهطبیعةجلیّا

بعقلیةیمتازونویجعلھمسكانھا،نفسیةیثیر ما الشتاء،وبرودةالصیفحرارةبین ما محصورة

.المزاج متقلبة

إلیھستؤول لما الأولالسببأنّھافنجدالروایة،تتخللالتيللأحداثدّ تح أبرزالقریةھذهإنّ 

یكاد حتى الصفات بأبشع وتصفھاعلیھا،تتمردنفیسةتجعلالتيھيالقریةفھذهفیھا،الأحداث

أنأستطیع لا النوم حتى. " الھواء حتى شيء یصلھا لا سكانھا،لحیاةقبرھيأنّھاللقارئیخیّل

لكن...!الشمس حتى الخروجیحرّمھنا شيء كل...الشعورھذه تنقضي حتى نمتلو نيلیت!أنام

تجعلأنتستطیع لا عنھایتحدثونالتيالذریةالقنابلأنّ أظنّ الخراب؟إلىالخروج في فائدةأيّ 

یقظةتكونقدالصمتھذامنأجنأكاد!الصمتالصمت،...القریةھذهمنخراباأشدّ  مكانا

.)1("ھذهیقظتيتشبھأحداثھم في الموتى

أساسیینمظھرینوفقتصنیفھإلى تضفي) الجنوبریح(روایة في المكاندراسةإنّ 

بیتوكذلك،)القاضيابن(بیت في متمثلة مغلقة أماكنھناكفنجدالروایة،أحداثبینھماانقسمت

.المقھىالمقبرة،القریة،مثلوحةمفت أماكنجانبھاإلىالراعي،)رابح(وبیت،)رحمة(العجوز

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.6صالجنوب،ریح):1(
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:المغلقةالأماكن-2.1

یكاد لا الذيالمنزلھذا)القاضيبنعابد(منزلھوالروایةقارئیقابلمكانأولإنّ 

ھذه،)القاضيابن( عائلة یمثلكونھمتمیزاطابعایحمللكنھالقریة،منازلنع كثیرایختلف

المنزلھذا في الكاتبعلیھیركز شيء وأوّلوالمواشي،الأراضيمنالكثیرتملكالتيالعائلة

"نفیسة(حجرةھو  على مطلةخارجیةكوةبھاكذلك،وعرضھاأمتار ثلاثة طولھاضیقةالحجرة)

المساحةھذهوفي.سنتمتراخمسونوعرضھاسنتمتراسبعونارتفاعھا.انالبستمنجزء

وقربوكتبھاوأثوابھاحقیبتھاحیثمنھقدماأشدّ وخزانة،)نفیسة(علیھتنامالذيالقدیمالسریر

.)1(" خشبي ومقعدمنضدةالكوة

تقوى لا سجنا مثلت أینبقریتھا،)نفیسة( علاقة في حاسما منعرجاتعتبرالحجرةھذهإنّ 

مقارنةلھا بالنسبة مكانأفضلفھيالحجرةھذهجدرانوراءوتدفنھشعورھاتكبتمنھ،الخروج

الفراش في وأخیھاأمھا مع النومتستطیع لا"  لأنّھاعائلتھافیھا تجتمع أینلھا،المقابلةبالحجرة

النھائيالذوبان على  الضیقةرةالحجھذهتفضلفھي.القریةسكانلدىالعادةھي كما العائلي،

.)2("الأسرة في

كلفیھایجتمعالتيالحجرة"المنزل،حجراتمنأخرىحجرةوصفإلىالكاتبیعرّجثم

وأحیاناالأكل،وحجرةالاستقبالحجرة بمثابة تعدّ الوقتنفس في ھيوالتيالعائلة،أفراد

.)3()..."نفیسة(أمفیھاالتيالحجرةفسن أیضاھيثم.الشتاء في سیماولاالمطبخة

القرویةالبیوتكآلاففھيالنظریلفت ما الحجرةھذه في لیس"أنّھالحجرةھذهیمیز ما     

وحقنعلبفوقھامستطیلة،لوحةألصقتحیطانھاأحد في الأسرة،أفرادلاجتماعالمعدّة

الزاویة في. المعالیقذاتمناریةفخ وأوانغرابیلعلقتالمقابلالحائطوفيوزجاجات،

الذي)نفیسة(أمصندوقھووورود،لحیتانرسومبھ،اللونأخضرخشبمنكبیرصندوق

.)4(..."مقتنیاتھاوكلومصوغاتھاأثوابھبھتحفظ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.7صالجنوب،ریح):1(

.7ص،نفسھالمصدر):2(

.17نفسھ،المصدر):3(

.17نفسھ،المصدر):4(
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لھمممنفكثیر"الحركة،فیھاتكثرالتيالمنازلبینمن)القاضيبنعابد(منزلویعتبر

بعدالقریةضیوفتستقبلالتيفھيحولھا،رائحینغادینأصبحواوفلاحینأقارببھا صلة

السكانكلبلفیھا،الطعامسیتناولونالذینوحدھمالضیوفولیس.المقبرةتدشینإتمام

.)1("العادةھيفالعادةلا،أمللغداءدعواسواءالحاضرین

،)رحمة(العجوزمنزلھوروایتھأحداثتجسید على الكاتبفیھركّزالذيالثانيالمكان

الذيالمكانأنّھسوىالقریة،منازلعنیختلفمنزلھایجعل شيء أيّ تملك لا التيالعجوزھذه

المنزلھذا.المتنوعةالنقوشذاتالفخاریةالأواني صنع وھيالمفضلةھوایتھافیھاتمارس

زوایاھابیت قاعة"  وجدهإلیھ،)رحمة(للعجوزاصطحابھأثناء)رابح(الراعيوجدهالذي

یزال ما ومنھاللاستعمالالجاھز امنھومعتمدةوقدیمةجدیدةفخاریةأوانفوقھاانبثتمظلمة،

.)2("طینایزال ما ومنھاالتھیئةمنالأولالطور في

زوجھا،لھاتركھالذيالوحیدالمنزلفھو،)رحمة(للعجوزعدیدةذكریاتیحملالمنزلھذا

كاملة،أشھر لثلاثة امتدتنقاھةفترة قضى ففیھالبلدیة،شیخ)لمالك(كذلكذكریاتیحملأنّھ كما

البیتبزاویةالأرض في صغیرةحفرةالموقدكان"بداخلھ لما وصفامعھاحملتالذكریاتھذه

مصنوعصغیرقندیلمنھاأثفیةوعلى.الدخانیسودھالمنظیفةتزال ما ثلاثأثافيجانبھوإلى

الدارھذهإنّ ،)3("الثانیةالعالمیةالحرببعدبالجزائرراجتالتيالمصبراتأغذیةعلبمن

بالأوانيسوىمحیاھا في تملأ أن)رحمة(ساكنتھتستطعلمطواللسنواتسكوناعرفت

الكبیردخلھاأینتتوقف، لا فیھاالحركةصارتوفاتھابعدلكنتصنعھا،التيالفخاریة

"صاحبتھروحبرحیلتغلقأنقبلأخیرةنظرةعلیھالیلقوادخلوھاوالصغیر، تمرّ ولم.

.والأطفالوالعجائز بالنساء وفناؤھاالدارامتلأت حتى الیومذلكصباحمنالأولىاتالساع

طوالسكونمنألفتھ ما فإذاالروادمنالعدیدالعددھذاالعجوزدارفیھاعرفتمرّةأولوھي

منجواعلیھایضفيصاحبتھاموتوإذا صاخبة وحیاةعارمة ضجة صاروالسنینالشھور

لكنالعجوز،وفاةبعدإلاّ الحیاةفیھتدبّ أنالبیتلھذایكنفلم.)4("!الزفافیومرفھتع لمالحیاة

.النسیانومعالزمن مع ستذھب ما سرعانمؤقتةالحیاةھذه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54ص،الجنوبریح):1(

.140صنفسھ،المصدر):2(

.173صالجنوب،ریح):3(

.201صنفسھ،المصدر):4(
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فھذا،)رابح(الراعيمنزلھيالروایة،لأحداثمركزاالكاتباتخذھاالتيالثالثةالجھة

تسكنھالذيفالكوخ"الكلمة معنى أتمّ ب منزل صفة یحمل لا الآخرین،بالمنزلینمقارنةالمنزل

 على مشرفةربوة في یقع.متر خمسمائة منأكثر)القاضيابن(دارعنیبعد لا لبكماءاأمھ

النابتالدفلىوشجروالكروم،والخوخوالمشمسكالتینالفواكھأشجاربعضعنعبارةبساتین

أسفلإلىأعلىمنممتدةالبساتینوھذهالسكان،یسمیھ كما الواديأوالماء،مجرى حفافي على

یستشھدأنّھإلاّ ،)1("المقابلةالشرقیةالجھةمنتھىإلىأيكیلومترین،حوالي مسافة طول على

منھروبھابعد)لنفیسة(والأخیرالأولالمأوىسیكونوقبلھاالقصة،لأحداثمأساویةنھایة

(نفیسة(ووالد،)رابح(الراعيدماءالمنزلھذا في الدماءلتسیلوالدھا،منزل بنعابد)

  ) .يالقاض

:المفتوحةالأماكن-2.2

السكان تجمع أماكن في الكاتبجسّدھامفتوحةأماكنالروایة، في المغلقةالأماكنھذهیقابل

الحیاة ابةرتمنلھم متنفسا الذكورمنالسكانیجدهالذيوالوحید)القریةمقھى(أبرزھاومن

الیسرىبیدهیمسك)الأوجاق(أمامھىالمقصاحب)قویدر(الحاج"القریةتمیزالتيالیومیة

المغالي في والسكرالبنّ بھایضع ملعقة وبالیمنىعجیبةبطریقةالصغیرةالمخالبمنمجموعة

یخفى لا شيء فكلّ القریة، في لأحداثامركزیمثلالمقھىفھذا،)2("القدیمالتركيالنمط على

أیامأحد في) رابح(تواجدعندما فمثلا المقھى،منانطلاقاسكانھایعرفھاالأشیاءأبسط حتى فیھ،

لأنّھ،)القاضيابن(عندكراعيالعملتركأنّھلحظتھامنالجمیععرفالمقھى،بھذاالصباح

.الغنمرعيوقتباعتباره.الصباح في ھناكإلىالذھاب على متعوّدغیر

شخصأوّل)فمالك(،المقھىھذاخلالمنسیعرفالعجوزموتخبرأنّ ھذاإلىضف

الخبرسیذیعالذيالمقھىصاحب)قویدر(الحاجھو)رحمة(العجوزبموتلیخبرهإلیھتوجّھ

.)3(القریةسكانلسانكل على سیكون)نفیسة(الفتاةھروبخبركذلكھناك،من

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.90صالجنوب،ریح):1(

.306صنفسھ،المصدرینظر،):2(

.117صنفسھ،المصدر):3(
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لمعرفةمركزاكذلكفھيالموتى،الدفنمركزكانتفإنالمقھى،عنتختلف لا كذلكالمقبرة

مقدّسا، مكانا ككلللقریة بالنسبة تمثلأخرى،أحیاناوالظاھرةأحیاناالمخفیةالحقائقبعض

 لا التيالوحیدةھيالمقبرةإلىالموصلةالطریق"القریة، لنساء منأسبوعیةیارةبزویحظى

أحسنالمقبرةفیھ تقع الذيوالمكانالقریة،ھذه في والھبوطوالصعودالانعراجاتفیھاتكثر

فرضیستطیعوالمفھممكانأجملالقریةمنأخذواوإنالموتىلكن.وانشراحااعتدالاموقع

 ثلاثة كانتالمقبرةإلىوأمھاونفیسةالعجوزوصلتعندماالناس، على الأبديقرھمم احترام

.)1(..."!القبورفوقترعىأحمرة

كانتالتيالمقبرةھذه في التحریر،حربأثناءشھدائھمذكرىالسكانیخلدّالمقبرةھذهوفي

منكواحدةالمرّةھذهولكنلیھاإترجعالمتوفى،زوجھالزیارةأسبوعكلعلیھاتترددالعجوز

.المقبرة في الأمواتھؤلاء

 لا الذيالموتحقیقةالقریة،سكانتصیبالتيالمرّةالحقیقةیرسممفتوحمكانالمقبرةإذا

.بموتاھمیذكرھم كما بنھایتھم،یذكرھموسیبقىیفارقھم،

:والمغلقةالمفتوحةالأماكنبینتداخل-2.3

المسموحبالأشخاصقیاساتداخلھایعني لا ومغلقة،مفتوحةإلىالأماكنھذهتقسیمأنّ  على    

لھم متنفسا القریةرجالفیھیجدمفتوح،مكانأنّھ على صنّفناهالمقھى، فمثلا ھناك،بالتواجدلھم

 مغلقا یكونولكنالدومینو،ولعبالقھوةشرب على فیھوالتركیزوھمومھم،انشغالھملنسیان

مفتوحمكانفھووبالتالي،فقطللرجالفھودخولھیمكنھنّ  لا فھنّ القریة، بنساء نقاربھ ماعند

  .للنساء ومغلقللرجال

 بالنسبة الشيءنفسكذلكالوقت،نفس في ومغلقامفتوحاكونھبینالمقھىیتداخل كما    

لكنداخلھا،وھمھمب یحسّ أحد لا القریةموتىداخلھا تجمع عندمامغلقمكانفھيللمقبرة،

النسوةوبالتاليالموتى،ھؤلاءلزیارةالقریة نساء لدخولالأسبوعأیاممنیومامفتوحة تصبح

.محدودةلبرھةولوللالتقاء، مجالا فتصبح فیھا،الاجتماع على یقدرن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22-21صب،الجنوریح):2(
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الشخصیات المحركة لأحداث الروایة:.3

إنّ ما یبني الأحداث في الروایة، ویجعلھا تتفاعل أكثر، ھي الشخصیات التي تعتبر قاعدة 

متینة یرتكز علیھا الكاتب أكثر، فنجده یجتھد في جعل ھذه الشخصیات ذات بنیة فاعلة، ومتماسكة 

ول القارئ وتشویقھ.فیما بینھا، تسھم أكثر في إثارة فض

قام (عبد الحمید بن ھدوقة) في اختیار شخصیات روایتھ (ریح الجنوب)، وفق النمط الذي 

تسیر فیھ الأحداث، وكذا مدى تماشیھا مع طبیعة الزمكان في الروایة، وھذا بھدف التحكم أكثر في 

یولده توظیف الأحداث بخط سلس وواضح، دون أن یكون ھناك نوع من الاضطراب الذي قد

شخصیة تكون غیر منسجمة مع باقي الشخصیات، أو لا تملك أدنى معرفة عما ستؤول إلیھ 

الأحداث، لھذا نجد أنّ أغلب شخصیات روایة (ریح الجنوب)، قد اتسمت بروح التفاعل والتمازج 

مع طبیعة الأحداث، ضف إلى ھذا أنّھا كانت تلعب على محورین، محور الماضي ومحور 

، دون أن یكون ھناك أيّ تغییر في صفاتھا، بالعكس بل زادتھا محافظة أكثر على الحاضر

تفكیرھا وعقلیتھا.

أغلب الروایات تظھر الشخصیة وفق نمطین لا ثالث بینھما، شخصیة شریرة وشخصیة 

خیرة، لكن روایة (ریح الجنوب) لا تفتح المجال لتصنیف ھذه الشخصیات وفق ھذا النمط، وھذا 

الأدوار التي تتغیر من شخصیة لأخرى، وتغیّر معاملتھا من حالة لأخرى، وبالتالي لا بسبب

نعرف إن كنّا سنصنّفھا شریرة أو خیرة، ولعلّ أبرز شخصیة تجسد ھذه الحالة شخصیة (عابد ابن 

القاضي).

شخصیة عابد ابن القاضي:-3.1

كل، فنجد أنّ الكاتب استھلّ روایتھ تلعب شخصیة (عابد ابن القاضي) على محور الأحداث ك

بھذه الشخصیة، التي ستبدأ رسم مشروع الأحداث وفق نظرتھا العامة والتي تبحث عن كیفیة فتح 

طریق لتجسید مصلحتھا المتمثلة في تجنب نمط تطبیق قانون التسییر الذاتي علیھا، ومنھ فإنّ ھذه 

 ضدّ المصلحة العامة، لكن ھل الكاتب الشخصیة ستلعب على محور الشر، أي أنّھا ستكون عاملا

حمّل ھذه الشخصیة جمیع الصفات والممیزات التي تشیر إلى أنّھا شریرة؟

إنّ الروایة ككل تشیر إلى أنّ ھذه الشخصیة إقطاعیة تحیل إلى واقع وجود بعض الأشخاص 

یمتلكون نصف ما الذین امتلكوا أراضي أكثر غداة الاستقلال، وأصبحوا أسیادا على قراھم، و

یملك سكان القریة، فمن الضروري إذا أن تبرز شخصیة (عابد ابن القاضي)، كشخصیة متسلطة، 

تمثل الأمر الناھي في بیتھا، لا أحد یعرض كلمتھا، حتى فیما یخصّ زواج ابنتھ (نفیسة) ، فإنّ 

القرار بیده ھو من یزوجھا بمن یشاء، ولو ضدّ رغبتھا.
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ب شخصیة (عابد ابن القاضي) بالعودة إلى ماضیھا، الذي یتصف كذلك ولقد أبرز الكات

بصورة سوداء، باعتبار أنّھ كان من (الحركى)، الذین باعوا وطنھم في سبیل بعض الدراھم 

والأملاك، وھذا حین أعلم السلطات بمكان المجاھدین انتقاما منھم بعد موت ابنتھ (زلیخة)، خطأ 

لذي كانت فیھ، كما أنّ كان یبحث عن مصلحتھ دائما، والدلیل تھربھ عندما فجّر (مالك) القطار ا

من دفع الغرامة التي وجبت علیھ من طرف المجاھدین، وذلك بتدبیر زواج ابنتھ (زلیخة) من 

عتھ تجاه الثورة وتجاه (مالك) " كانت غایتھ الحفاظ على نفسھ ومالھ، والحفاظ على سم

.)1("الاستعمار

بھ من مصائب بموت ابنتھ (زلیخة)، وابنھ (حسن)، إلاّ أنّ النزعة المتسلطة حتى بعد ما مرّ 

والمصلحیة، بقیت كما ھي بعد الاستقلال، " الطریقة إذن لم تتغیر، ولو أنّ الزمان تغیّر، ولو أنّ 

یة ، (فنفیسة) الابنة الثان)2("قصة في النھایة ھي...فلسفة نفعیةبعض الممثلین قد تغیّروا، وفلسفة ال

ستكون ضمن نطاق مصلحتھ أیضا، وستعید التاریخ نفسھ.

كما قلنا فإنّ شخصیة (عابد ابن القاضي) تلعب على محورین، وكما أنّ الكاتب عدد سلبیات 

(عابد ابن القاضي)، فإنھ لم یترك المجال لیبرز خصالھ التي یتمیز بھا أمام أقرانھ من أعیان 

ام سكان القریة بمناسبة تدشین مقبرة الشھداء، كما أنّھ أشرف القریة، فھا ھو ذا یشرف على إطع

على (فدوة) العجوز (رحمة) عند وفاتھا، ضف إلى ھذا أنّھ، یتعامل مع سكان القریة بطریقة 

عادیة لا یشوبھا أيّ نوع من التكبّر، یتواجد في نفس المقھى الذي یتواجدون فیھ، ویظھر ھذا 

رابح) العمل عنده، " ولعلّ أبلغ ممیزات (عابد ابن القاضي) التواضع أیضا عند ترك الراعي (

كان راضیا أم ساخطا فلن یدع سخطھ ولا رضاه یمسّ ى السكوت. فھو سواءسعة بالھ، وقدرتھ عل

ھدوءه واتزانھ. كل من عمل یقدر فیھ ذلك. فإذا تخلف الراعي یوما من عملھ فلیس ھناك ما یدعوه 

ب وقد یكون سھر فلم یفق من نومھ، وقد یكون ركب رأسھ لسبب أو لأن یقیم القیامة. قد یكون تع

لغیر سبب فلم یأت ..فمھما كان الأمر فإنّ لكل معسرة میسرة، وسعة البال ألیق بصاحب 

.)3(المال..."

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.57): ریح الجنوب، ص1(

.64): المصدر نفسھ، ص2(

.129): المصدر نفسھ، ص3(
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وبعد ھذا أین یمكن أن ندرج ھذه الشخصیة؟ شریرة أم خیرة؟ ولو أنّ الكاتب صنفھا ضمن 

بنتھ عنده، إلاّ أنّ ھذا لا یعدوالنطاق الأول خصوصا في قتلھ للراعي (رابح) بعد معرفتھ بتواجد ا

، فھذه إذن شخصیة (عابد لینحو نحوهحد من سكان القریة كانأن یكون دفاعا عن الشرف، وأيّ وا

ابن القاضي)، التي حاول الكاتب أن یمنحھا دور الشریرة التي تقف في وجھ الخیر، وتحاول كل 

ما استطاعتھا البحث عن مصلحتھا فقط، دون أيّ اعتبار للعائلة ومكانتھا، لكنھا تملك بعض 

الصفات الحسنة.

البلدیة:رئیس شخصیة مالك -3.2

بر ھذه الشخصیة من بین الشخصیات المواجھة (لعابد ابن القاضي)، بحیث أنّھا تجسّد تعت     

تعاكسا تاما معھا، فـ (مالك) یمثل الرجل المثالي ذو القیم النبیلة والذي ظلّ محافظا علیھا طیلة 

حیاتھ، فقبل الاستقلال كان أول من حمل السلاح ضدّ المستعمر "لم یحملھ اضطرارا ولا عن 

، كان )1(كان یعي معنى الثورة ضدّ استعمار سیطر على أرض عشرات وعشرات السنین"جھل، 

ھدفھ أن یرجع الوطن لأصحابھ مھما كانت التضحیة، لھذا نجد أنّ مكانتھ في القریة تزداد یوما 

بعد یوم، إلى جانب ھذا كلھّ فإنّ كفاح (مالك) لم یقف ضدّ الاستعمار فقط، وإنّما تعدّاه غدة 

ل لیكون كفاح ضدّ حیاة أفضل لسكان القریة، على اعتبار أنّھ شیخ البلدیة (المیر) فإنّ الاستقلا

واجبھ یحتّم علیھ ذلك.

الكلّ یحترم (مالك)، ویقدّر تفانیھ في تطویر القریة، إلاّ (عابد ابن القاضي) فإنّھ لا ینفك یفتعل 

قا فنجده " أكثر توددا إلى (مالك) وتقربا منھ. مناسبة إلاّ ومدحھ فیھا. لیس تعظیما من قدره إنّما نفا

، لكن (مالك) بحكم )2(یفتعل المناسبات للتعظیم من شأنھ وذكر كفاحھ وإخلاصھ للثورة والوطن"

فطنتھ وحق معرفتھ (بابن القاضي) یدرك ھذا، ویعرف أنّ ھذا التودد دائما وراءه مصلحة ما، في 

دفع الجبایة المفروضة علیھ، والیوم نفس الشيء، السابق كان السبب كسب مصاھرتھ للتھرب من

لكن لمصلحة أخرى ھي عدم انتزاع أرضھ منھ.

لقد ركّز الكاتب على ھذه الشخصیة كثیرا، فھي تمثل نموذج للتحرر والتطور في نفس 

الوقت، أین حمّلھا مجموعة من الأفكار الاشتراكیة، منھا ضرورة وجود تساوي بین سكان 

لیھ (فمالك) وحده یجب أن یعظ الناس بضرورة خدمة الأرض، لأنّھا ھي أساس القریة، وع

البقاء والازدھار " ھم الشعب، ھؤلاء الفقراء...آه لو عرفوا فقط قوتھم الحقیقیة واستعملوھا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.57): ریح الجنوب، ص1(

.55نفسھ، ص): المصدر 2(
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. لكنّ أن یكون لھ ذلك، )1(ینبغي لأدركوا أنّ الأرض مھما كان أدیمھا فھي صالحة للخصب"كما 

وسكان القریة مازالوا یقبعون في مستنقع الأوھام والخرافات التي مازالت تسیطر علیھم، فنجد 

ر فأكثر وأنّ حیاتھ (مالك) یتأمل حال سكان القریة، ویرثي لحالھم " كان یشعر أنّ عزلتھ تزداد أكث

.)2(بھذه القریة التي أحبھا وخاض حرب التحریر من أجلھا، من أجل تغییر وجھھا القاتم "

رغم قوة (مالك) وإیمانھ الشدید بدوره كشیخ القریة، إلاّ أنّ ھذا لم یمنع بوصول نوع من 

ا وعقمھا، وأنّ العھود الیأس في تفكیره، " إنّ ھذه الحیاة أخذت بمرور الأیام تنكشف عن تفاھتھ

التي قطعھا على نفسھ أثناء حرب التحریر، بأن یبقى في القریة التي رأى أول نور على أدیمھا، 

مھما كان الأمر، أن تلك العھود أملتھا أحلام كانت تكتحل بھا عیون كل أولئك الذین قضت 

مل..وأن الحقیقة التي مضاجعھم أحراش الجبال والغابات في اللیالي الطویلة، لیالي الموت والأ

.)3(تمخض عنھا الاستقلال لم تكن في الحسبان بالأقل في حسبانھ ھو "

إنّ مالك یجسّد الفئة القلیلة التي تعمل من أجل وطنھا بدون أيّ مقابل، الفئة التي حاربت ولا 

يّ، زالت تحارب ضدّ الذین یبحثون عن مصلحتھم دون غیرھم (فمالك) إذن یمثل الضمیر الح

المخلص، والمتفاني في كل الظروف من أجل حیاة أفضل لسكان قریتھ.

شخصیة نفیسة: -3 .3

تمثل نفیسة في روایة (ریح الجنوب)، المرأة العصریة، المتفتحة والمتحررة، إنّھا الجبل 

ا الصاعد الذي سیقوم بثورة كبیرة في إرساء حق المرأة في مختلف المجالات، وحق المساواة بینھ

سوداء عن قریتھا،  اوبین الذكر المتسلط والقامع لحریتھا، (نفیسة) ھي الشخصیة التي ستحمل نقاط

الصلاة والموت أما الحیاة فھي فلا تقضي أغلب فترات حیاتھا فیھا " الصلاة...لا یعرفون ھنا إلاّ 

ل ھذا الكره ،ھذه ھي صورة القریة بالنسبة لنفیسة، وھذا ما یثیر فیھا ك)4(...!شیطانوساوس 

ھي تشفق على نساء قریتھا بسبب ما تتعرض لھ من قمع واستبداد الرجل، " ھذه والاشمئزاز.

المرأة التي في الإرث لھا نصف حظ الرجل، وفي الحیاة لاحظّ لھا معھ مطلقا، فھو أبدا السید سواء 

في عمرھا: راتم كان زوجا، أو أبا، أو ابنا،..وھي التي لا تمنح لھا حریة الخروج  إلا ثلاث

.)5("!الأولى من بطن أمّھا والثانیة خروجھا إلى دار زوجھا والثالثة إلى قبرھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.200): ریح الجنوب، ص1(

.209): المصدر نفسھ، ص2(

.210-209): المصدر نفسھ، ص3(

.12): المصدر نفسھ، ص4(

.239ھ، ص): المصدر نفس5(
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إنّ أفكار (نفیسة) تجاه الرجل تكاد تكون سوداویة إنّ " الرجل مھما كانت مظاھرھم فھم 

، فلا یختلف رجال قریتھا عن الذین )1(أمام المرأة إمّا ضعفاء منافقون أو أشداء متغطرسون "

سمعتھ في المدینة، فھم سواسیة، الرجل رجل، (نفیسة) لن تختلف عن نساء قریتھا "فكل ما 

وقرأتھ (نفیسة) عن المرأة ھاھي ذي تواجھ حقیقتھ المرّة لأول مرّة، فلا غرابة إذن أن تشعر 

ھو أنّ (نفیسة) امرأة متعلمة، تعلیمھا ، لكن مع فرق كبیر،)2(بتعاسة الحظ الذي جعلھا امرأة"

یأخذ جعلھا تدرك مصاعب الحیاة، وامتحانھا، ولھذا سترفض ھذا الزواج التقلیدي الذي لا 

بموافقة المرأة، وكأنّھا سلعة تباع وتشترى بیدي صاحبھا فقط. فنفیسة لن تقبل بھذا الأمر، 

وستواجھ كل شيء في سبیل حریتھا، فھاھي ذي تدفع بأمھا قائلة: " الذل الذي عشت فیھ أنت لن 

مني ما  كوني أما لغیري إن شئت. ولیكن أبا لمن أراد، أما أنل فلن أدع ھذه اللعنة تبلغ!أعیشھ

.)3("!بلغت من غیري. لست امرأة. أفھمت؟ لست امرأة

كسر كلمة  على تجرؤالتيھا إلیھ أحد، فمن ھيھذا التحدّي الذي ستخوضھ (نفیسة) لم یسبق

سوى فتاة متعلمة تعرف أنّ ھذه القیود المفروضة على المرأة الدھا؟ وتتحدى أعراف القریة؟و

ل بھ الأمر إلى أقسى محنة في حیاتھ، فإنھ مع ذلك تبقى لھ یجب أن تنكسر، " إنّ المرء ولو وص

، وحریة (نفیسة) تكمن في ھروبھا من المنزل، ھذا الھروب الذي سیتخللھ )4(حریة اختیار موقفھ "

إعداد لخطة محكمة ستبوء بالفشل، بتضییع (نفیسة) لطریق الھروب، وھذا إن دلّ على شيء، 

القریة، ودخیلة عنھا بدلیل أنّھا لا تعرف الطریق الذي ستسلكھ، فإنّھ سیدل أنّ (نفیسة) غریبة عن 

ولا موعد القطار الذي یمرّ على القریة لو لا مساعدة أخیھا (عبد القادر) دون قصد منھ.

ما تحملھ النھایة من أحداث یجعل أفكار (نفیسة) تتداعى، فبعد إصابتھا بلدغة الأفعى 

لذي كانت قد أھانتھ بسبب دخولھ إلى غرفتھا، تجد في بیتھ ومساعدة الراعي (رابح) لھا، وا

الأمان، ولو لبعض الوقت، أین ستشھد معركة دامیة بین والدھا والراعي ستغیّر نظرتھا لھذه

الأمور في الحیاة، " كانت تسیر ولكن لیس في ھذا الطریق المقمر الذي ینحدر أمامھا ولكن في 

وتذكرت كیف كانت تشعر بالحقد على أبیھا وھو واضع فیلم الحوادث التي وقعت منذ قلیل 

ركبتھ على بطن الراعي، ثمّ كیف تحول ھذا الحقد إلى حنان بعد أن ضربتھ المرأة البكماء 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.238، ص): ریح الجنوب1(
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. ستفشل خطتھا في الھروب، لكن یبقى )1(على الأرض والدماء تتدفق من رأسھ"بالفأس ووقع 

أنّھا حاولت بكل جھدھا أن تبرز أنّ المرأة لم ولن تستسلم، وأنّ محاولتھا ھذه ستكون بدایة 

دورھا یكون دائما إلى جانب الرجل، في خط للانفتاح الذي سیشھده المجتمع اتجاه المرأة، وأنّ 

متوازي في سبیل الوصول لحیاة أفضل من التساوي بینھما. 

شخصیة العجوز رحمة:-3.4

إذا كانت (نفیسة) تمثل الجیل المتحرر (جیل ما بعد الاستقلال)، فإنّ العجوز (رحمة) تمثل 

تحظى تملكھ من أخلاق عالیة ومتمیزة جعلھا جیل المرأة الجزائریة التقلیدیة ككل، (فرحمة) بما 

بمكانة ممیزة بین سكان القریة، أكسبتھا كل الاحترام والتقدیر، " تلقى سكان القریة نبأ وفاة 

العجوز بتألم وتأثر بالغین، فقد كانت شخصیتھا تمثل في كل خیال نموذجا للمرأة العاملة، للأم 

للقلب، أبرز فیھا الكاتب امرأة مجاھدة في سبیل ، شخصیة (رحمة)، شخصیة محببة )2(الحنون "

وطنھا أثناء الثورة، وھذا بمساعدتھا (لمالك) في تضمید جراح أصیب بھا في الحرب مدة ثلاثة 

أشھر، كذلك حبھا وإخلاصھا الوفي لزوجھا، التي ظلت ذكراه لا تفارقھا بدلیل زیارتھا لزوجھا 

ل، وما زادھا ذلك سوى وفائھا لعملھا دون ھذه كل یوم جمعة مدة عشرین سنة، دون كلل أو مل

السنین، أین كانت تجابھ الحیاة لوحدھا دون سند، تعتمد على ما تبدعھ یداھا من صنع لأواني 

فخاریة، تؤرخ لمختلف الأحداث التي مرّت علیھا. فعملھا ھذا ینبع من إحساسھا العمیق بھ فھاھي 

إلى صنع ما أرید، إنّما عقلي ھو الذي لم یجد الصورة تعترف: " لیست یداي ھما اللتان لم تھتدیا 

.)3(التي تطابق إحساسي.."

إنّ العمر الذي مرّ على (رحمة) لا یمرّ دون أن یكون وراءه حدث، ھذا الحدث یبقى دائما 

خالدا في عقلھا، وكأنّ (رحمة) تجسّد لنا ذاكرة تاریخیة لقریتھا، فقد عایشت مختلف الأحداث، 

بمثابة صندوق داخلھ جلّ الأسرار. إنّھا تتذكر عام (البون)، تقسیط بیع المواد الغذائیة،وأصبحت 

وھو العام الذي مات فیھ زوجھا، كذلك تتذكر المرض الذي أدّى بأكثر سكان قریتھا والذي عرّفتھ 

(بریح التركة) أو (التیفوس)، كما أنّھا أبدعت " رسما یشبھ إطار الغربال أو الطبل وفي

، والذي أرّختھ للعام الذي باع فیھ (الحاج صالح) رأسھ على القریة. ھي )4(طھ شكل منجل "وس

إذن فنانة " وفنّھا أكسبتھا إیاه السنون الطویلة التي عاشتھا، وأكسبھا إیاه العمل المتواصل الذي لم
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تنقطع عنھ طوال حیاتھا، وأكسبتھا إیاه الوراثة فقد كانت أمھا صانعة فخار، ثمّ أكسبھا إیاه شغف 

دائم وطموح متواصل نحو الإتقان. كانت كلما شرعت في صنع آنیة أفرغت في إنشائھا كل 

دھا وكل حنانھا وكل شوقھا، ورسمت علیھا كل ما یجري حولھا من أحداث، وما یعتمل في جھ

نفسھا من عواطف. رسمت ذلك خطوطا مستقیمة أو متكسرة، متوازیة أو متلاقیة، ومن جمیع تلك 

تعبر عن ذكریات وأحداث لا یفھم رمزھا الخطوط تبرز في النھایة رسوم جمیلة الھندسة وأشكال 

تكن تھتم بالناس أن یفھموا زخرفتھا أولا یفھمون، فھي لیست مؤرخة إنّما صانعة الناس. لم 

.)1(فخار."

صحیح أنّ العجوز (رحمة) امرأة تقلیدیة مثل نساء القریة، لم تتعلم قط ولم تدخل أيّ مدرسة 

، أو دور تعلیم، لكنّ اھتمام الكاتب بھا كان واضحا، فقد جسّدھا في صورة المرأة الحكیمة

والعصامیة، علمتھا الحیاة الكثیر، بحكم تجربتھا، تسدي الحكم لسكان القریة، فھاھي تعي (خیرة) 

بكیفیة تعاملھا مع ابنتھا دون أن یكون ھناك جدال بینھما، وھاھي تعلمھا أنّ الحیاة تقدّم نحو 

ھا أیام المسرات. المستقبل ولیس عودة للماضي الألیم " لا تبكي یا (خیرة)، إنّ أیام الأحزان تقابل

ألا تذكرین تلك الأیام !والثورة الآن انتھت. ونحن سعداء في أرضنا. من ظنّ أنّنا نحیا حتى الآن

�Ύγϧέϓ�ΕΩΩϫ��Ϳ�ΩϣΣϟ΍ϭ�Εο Ϙϧ΍�ϙϟΫ�ϊ ϣϭ��ϥϭέϘϟ΍�ϪΑηΗ�ΎϣΎϳ΃�ΕϧΎϛ�ˮΎϫΎϧηϋ�ϲΗϟ΍�˯΍Ωϭγϟ΍

.)2(رض لأھلھا.."وزمجرت وملأت الأرض والسماء دویا، ولكنھا في النھایة انكسرت وبقیت الأ

من حلّ أجلھ دفناه وبكیناه، ومن نجا حمدنا لھ النجاة. وھكذا !" إیھ یا بنیتي!لتواصل مؤكدة

الحیاة. لكن جراحنا لا ینبغي أن تبقى مفتوحة یا خیرة، یجب تضمیدھا ولنحمد الله على كل 

.)3(حال"

لا زالت الحیاة بحلوھا ومرّھا، شخصیة (رحمة) تمثل تلك المرأة التقلیدیة التي جابھت و

دون أن تعتمد على أحد في سبیل لقمة عیشھا البسیطة، فكما كانت الأواني الفخاریة التي تصنعھا 

ھذه العجوز أول حرفة تتعلمھا، وتتقنھا أحسن إتقان، وأنیسھا لستین سنة، فقد كانت ھذه الأواني 

ن یشتریني؟...أنا أحسن من كل أنا فخار، م!الفخاریة آخر شيء ستتذكره " أنا آنیة

.)4(الأواني..الفخار لا یتكلم وأنا أتكلم..من یشتریني؟ أنا آنیة، أصلح للماء، للطعام، للزھور..."
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لغة الروایة:.4

تجسد لغة الروایة الإطار العام للأحداث ككل، حیث أنّ اللغة تعدّ بمثابة الخیط الرفیع الذي 

یمرّ بكل التفاصیل في الروایة سواء كانت صغیرة أو كبیرة، فیعنى الكاتب عنایة كبیرة بھا، فاللغة 

بر للقارئ، والفاعلة في التأثیر بھ. وإذ ما اتسمت اللغة بھذه السلیمة والموحیة ھي الجاذب الأك

الصفات، فإنّ الروایة ككل تصبح ناجحة بفعل اللغة الناجحة في توظیف مستویات عدّة داخل 

الروایة وھذا طبعا لا یعني أنّ التقیّد بمستوى واحد یعدّ فشلا ذریعا بل یمكن التحكم في ھذه 

لكاتب ومعرفتھ الكلیة بمدى تسلسل الأحداث في روایتھ وانسیابھا.المستویات انطلاقا من فطنة ا

ینطلق (عبد الحمید بن ھدوقة) في توظیفھ للغة في روایة (ریح الجنوب) في الاعتماد على 

السرد بكثرة، أین وصل بین الشخصیات والأحداث في الروایة، معتمدا اللغة الفصحى كغایة في 

الغریب، كون ھذه الروایة مثّلت البدایة في الكتابة الروائیة باللغة ذلك، وطبعا ھذا لیس بالشيء 

العربیة في الجزائر، فلغة ھذه الروایة تعبّر عن حقبة جدیدة في الكتابة بأسلوب سردي یربط 

بمختلف جوانب الأحداث بلسان فصیح، سلس، ومفھوم لدى العام والخاص.

تب على كثیر من الجوانب الدقیقة والصغیرة التي قد وانطلاقا من ھذه اللغة السردیة ركّز الكا

لا یكون القارئ یمعن فیھا، ومن ذلك، الاعتماد على الوصف الدقیق لأبسط الأشیاء، فھا ھو یقدم 

لنا القریة التي تمثل مركز أحداث (ریح الجنوب) مركّزا على سكانھا من حیث معیشتھم وألبستھم، 

نازلھم ومن ذلك وصفھ لحجرة نوم (نفیسة) " الحجرة وكذا الطرقات، والأواني، وحجرات م

ضیقة طولھا ثلاثة أمتار وعرضھا كذلك، بھا كوة خارجیة مطلة على جزء من البستان. ارتفاعھا 

سبعون سنتمترا وعرضھا خمسون سنتمترا وفي ھذه المساحة السریر القدیم الذي تنام علیھ 

ثوابھا وكتبھا وقرب الكوة منضدة ومقعد (نفیسة)، وخزانة أشدّ قدما منھ حیث حقیبتھا وأ

.)1(خشبي"

إنّ ھذا الانسیاب في أدقّ التفاصیل یتواصل في وصف الكاتب للعجوز (رحمة) "یظھر وجھ 

العجوز رحمة من خلالھ كورقة تین في أواخر أیام الخریف، تعلوه صفرة داكنة. وكانت خطوطھ 

التي عاشتھا صاحبتھ لم تمض مضیا كریما،وانكماشاتھ تدلّ بوضوح على أنّ السبعین سنة 

وكانت عیناھا الكلیلتان تنظران إلى الموقد نظرات فیھا غضب حزین. وكان رأسھا مغطى 

بمنادیل حشیة من قماش، مربوطا ربطا وثیقا بعصابة من (شاش) صار لونھا أبیض رمادیا لشدة 

إلى صدرھا بإبزیم منما تعرضت للدخان. بینما وضعت على ظھرھا حائكا من صوف مشدودا
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، وھنا یظھر جلیّا أنّ الكاتب یستوعب جیدا شخصیات روایتھ، ومدى )1(فضة على شكل ھلال."

تعدّاه لأماكن تحركاتھا، فمثلا معرفتھ الجیدة لھا، ولا یقتصر الأمر على الشخصیات فقط، وإنّما ی

یحدد لنا اتجاه المقبرة فیرد: " الطریق الموصلة إلى المقبرة ھي الوحیدة التي لا تكثر فیھا 

والمكان الذي تقع فیھ المقبرة أحسن موقع، !الانعراجات والصعود والھبوط في ھذه القریة

.)2(اعتدالا وانشراحا."

ن یكسر رتابة السرد المتواصلة، فیعمد إلى توظیف الحوار إنّ الكاتب یحاول بجھد أكبر أ

كوسیلة لذلك، ویعدّ الحوار أداة مھمة في ید الكاتب لأنّھ یقدم الشخصیة بشكل جیّد للقارئ. ولھذا 

نجد أنّ (عبد الحمید بن ھدوقة) لا یترك الأحداث تمرّ بدون أن یبرز مدى التواصل بین 

ومن ذلك حوار(نفیسة) مع أمّھا، كاشفا عن العلاقة السطحیة الشخصیات في حواراتھا المختلفة، 

بینھما نتیجة لذلك الشعور المكتنف داخل (نفیسة)، شعور بالغربة والضیق، ولم تقدر الأم على 

فھمھ، وتظھر ھذه الحوارات مجرّدة یومیة بین سكان القریة، بین (خیرة) والعجوز (رحمة)، 

(الحاج قویدر) و(مالك) شیخ البلدیة...تظھر كلھّا مصاحبة وبینھا وبین (رابح) صاحب المقھى، و

لیومیات سكان القریة.

یلعب الحوار دورا بارزا في رسم مشھد بین (مالك) شیخ البلدیة وصدیقھ (طاھر) المعلم یخلق 

جوّ تشوبھ الذكریات من جھة والمشاعر الإنسانیة من جھة أخرى، فیبرز ذلك أثناء تدشین مقبرة 

، وتأمل (مالك) قبر (زلیخة)، الذي یفیض بذكریات كثیرة عنھا، فینساب حوار تناوبي بین الشھداء

(مالك) و(طاھر)، وفي جملة معبّرة، یقول (طاھر): "دع الموت یبك ضحایاه، إنّ حاجة الأحیاء 

في نفسیة صاحبھ ودرءا لحزنھ. یھدف فیھ ھذا الأخیر لخلق أمل، )3(إلیك تفوق حاجة الأموات "

فھما الكاتب في حوار آخر لكن ھذه المرة یتّسم بالعفویة والأحاسیس التي انبثقت من (مالك) فیوظ

أثناء رؤیتھ (لنفیسة)، وھنا یأتي (طاھر) لیزید ھذه العواطف في مشھد تغزلي (بنفیسة).

"(قل، ھل رأیتھا؟)-

(رأیتھا)-

(ھل ھي جمیلة؟)-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.174-173): ریح الجنوب، ص1(

.21): المصدر نفسھ، ص2(

.66): المصدر نفسھ، ص3(
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(جمیلة)-

(جمال مدني أم ریفي؟)-

"!(سماوي- ()1(.

على أنّ كل ھذه الحوارات الموظفة من طرف الكاتب لكسر رتابة الأحداث، لا تضاھي الحوار 

نظرا للعلاقة التي تكتنف كل واحد تجاه (عابد بن القاضي)، من (مالك) والذي جمع بین كلّ 

الآخر، فإنّ الحوار الذي وضعھ الكاتب بینھما زاد من شدّة الأحداث وعمقھا، كاشفا في حوار 

ترمیزي الشعور بینھما، (فمالك) یحمل ضغینة تجاه (ابن القاضي)، لكون ھذا الأخیر لا یعرف 

تجنب ومازال یبحث في كیفیةباع من أجلھا وطنھ،سوى مصلحتھ، وھذه المصلحة ھي التي

القانون الذي سیأخذ أرضھ وأرض أمثالھ. لھذا نجد (ابن القاضي) یتحمل كل التلمیحات التي تشبھ 

إلى حدّ كبیر إھانة مباشرة لھ، في حوار معھ لیلة دفن العجوز (رحمة) كلّ ھذا في سبیل أن یفتح 

ذا الحوار بالكثیر من الترمیزیة التي فھمھا كل واحد عن معھ موضوع الزواج بابنتھ، فاتسم ھ

الترمیزیة بعیدا عن المباشرة، كل بالآخر، وخلق جوّا مشحونا بینھما لكن بقي ھذا الحدیث یتّسم 

واحد یفھم معنى كلام الآخر " حیاتنا كلھا مرّت في التخوف والحذر، قبل الاستقلال كنّا نعیش 

م. وجاء الاستقلال فإذا بظلم الأمس یستمر وتزداد علیھ الضرائب تحت الظلم فتعودنا حیاة الظل

.الجدیدة 

(أيّ ظلم ھذا الذي تعرضت إلیھ في عھد الاستقلال).-

(أنت أدرى مني، تقولون أنتم رجال الحكم. إن الأرض لمن یخدمھا، ولكن ھل فكرتم في أنّ -

نحن لم نجد مستأجرا واحد للحصاد.الناس لا یحبون خدمة الأرض؟ إنّ المقاھي مكتظة بالناس و

(إذا كنت نلت من خدمة أرضك كل ھذا العذاب ولست مدفوعا لذلك حبا في المال، فلماذا لا -

توزعھا على الفلاحین بنفسك، وبذلك تنال راحة نفسك، وبذلك تنال راحة نفسك، وتتخلص من 

ھذه الضرائب التي تشكو منھا. كما تنال حمد العام والخاص).

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.80): ریح الجنوب، ص1(
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(قلت لك إنّ الناس لا یحبون خدمة الأرض، كیف ترید أن أنال حمد الخاص والعام بإعطائھم ما -

لا یحبون؟)

.)1(مد) "(إنّ الناس لا یحبون خدمة أرض الغیر، لا یحبون أن یبقوا عبیدا إلى الأ-

أھم ما ركّز علیھ الكاتب (عبد الحمید بن ھدوقة) في ھذه الروایة ھو إظھار نفسیة شخصیات 

روایتھ، وكلّ ما یجوبھا من خواطر تبرز بوضوح صراعھا النفسي المریر مع الحیاة، وكفاحھا 

كثیر من الوقفات الأزلي في سبیل البحث عن الذات المفقودة فیھا، ولھذا تتخلل عملیة السرد ال

تجسّدھا لغة المونولوج التي اتخذھا الكاتب كثیرا في إبراز شخصیة (نفیسة)، ھذه المراھقة التي 

تتسم بكثیر من الاضطرابات تجاه أھلھا وقریتھا، وسكانھا، یدفعھا عدم قدرتھا على مواجھتھا 

ھا ومشاعرھا، صراخة، لإطلاق عنان ھذه الأفكار إلى خلق جوّ خاص بھا، تطرح فیھ أفكار

فھاھي منذ البدایة في مناجاة مع نفسھا "لا، لا، لا أستطیع أن أتزوج الآن..دروسي، حیاتي 

ھذه..یجب أن أنھي دراستي أولا، وأغیر حیاتي بعد ذلك..إنني مجنونة أفكر في الزواج وأنا لا 

.)2(أعرف أحدا، ولا یعرفني أحد..."

سة)، بل تبرز أكثر مع المعلم (طاھر)، الذي یجد نفسھ ھذه المناجاة لا تقتصر فقط على (نفی

في حالة من المناجاة مع حیاتھ التي یستعرضھا منذ أن كان طفلا إلى غایة أن وجد نفسھ معلما في 

قریتھ، لكن ھذه الحیاة لم تكتمل لأنّھ لم یجد من تشاركھ ھذه الحیاة، ولو أنّھ انتبھا (لنفیسة) إلاّ أنّھ 

أحببت أن أسخر !ك أنّھ لن یحظى بھا " أبحث عن نفسي بین رجلي...كم أنا تائھیدرك تمام الإدرا

من مالك فسخر بي ولم أنتبھ. ألیس من الغباء أن أسأل عن فتاة رجلا خطبھا أو سیخطبھا؟ أسألھ 

كیف ھي؟...ألیس من الطیش أن أحب فتاة بدون أن أراھا ولو مرة؟ فتاة لا تعرفني ولا أعرفھا، 

.)3(د ما سمعت عنھا ولمجرد ما أوحت بھ إليّ سیماء أخیھا. "أحببت لمجر

إنّ ھذه المناجاة التي تنبع من ذاتیة الشخصیات تزداد أكثر لتنقلب إلى أعماق النفس، أین لا 

یسمع أحادیثھا أحد وإنّما تبقى مدفونة في القلب، حتى اللسان لا یقدر أن یعبر عنھا، مثلما لا یقدر 

حالتھ وشعوره بعد الكلام الذي سمعھ من (نفیسة)، والذي ظنّ أنّھ ستبادلھ (رابح) أن یصف

المشاعر التي یكنّھا لھا، لكن عبارة (الراعي القذر) كانت ھي الحقیقة التي صدمتھ، والتي جعلتھ

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213-212، ص): ریح الجنوب1(

.8صدر نفسھ، ص): الم2(

.88-87): المصدر نفسھ، ص3(
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یكظم غیظھ، وجعلتھ یدخل في صراع داخلھ مع نفسھ " القذر ما معنى القذر؟ تعني أنني ذو رائحة 

كریھة، أو أنّ أثوابي وسخة أو أني فقیر لست مساویا؟...أثوابي ككل الرعاة إذا كانت بھا رائحة 

لأنّھا لبست غنمي أنا، لا أنال منھا إلاّ عذاب القرّ والحرّ، فھي رائحة الغنم، والغنم لھا رائحة وھي

وھذه الرائحة الكریھة التي جعلتھا تقول لي : (الراعي القذر) لاشك أنّھا لا تعني الرائحة الكریھة، 

إنّما بدل أن تقول: (أیّھا الراعي الفقیر) (قالت أیّھا الراعي القذر). فھمت الآن ما تعني، تعني 

.)1(ذلك شك "فقري ما في

رؤیة (مالك) للأوضاع في القریة، وتفكیره الدائم في مشاكلھا وكیفیة إصلاحھا، جعلت 

الأفكار تتداعى علیھ بقوة لا یعرف منھا مخرجا، فأصبح یحدث نفسھ بنبرة حزینة ومتشائمة: " 

وحیاتي !لأقدامكل المشاریع، كل الآمال، كل الأشیاء الھامة ھي في حقیقتھا الغائیة مثل وقع ا

، )2(وحیاة الآخرین مثل وقع الأقدام، الأیام كذلك مثل وقع الأقدام. الجدید یمحو القدیم...ثم ماذا؟ "

ھذه ھي الحیاة عند (مالك) عبارة عن وقع الأقدام، فإذا توقفت الأقدام عن الحركة توقفت الحیاة، 

ة.  وتوقف معھا كل شيء یبعث الأمل، والفرح، والبسمة، والسعاد

كل شخصیة من شخصیات الروایة إلاّ ولھا لغتھا الباطنیة التي تجعلھا تعبر عمّا لا تقدر أن 

تریھ لشخصیة أخرى، وكیف لا، وھذه القریة بطبیعتھا القاسیة تدفع بھا إلى الانزواء على نفسھا، 

د نوعا من الحریة لعلّ ھذا یمنحھا شعورا بوجودھا أمام الذین لا یشعرون بھا، فالكاتب ھنا أوج

لشخصیاتھ في سبیل إطلاق حریتھا، وإبراز كل شخصیة وصفاتھا. كل ھذا في الإطار العام 

للأحداث دون أيّ خروج عن السیاق العام فیھا.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.148-147): ریح الجنوب، ص1(

.188ص): المصدر نفسھ، 2(
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II.الفیلمسیناریو:

النجاح الذي حققتھ (روایة ریح الجنوب)، دفع بعض الفنانین السینمائیین للاھتمام بھا، 

فكیر في تحویلھا إلى السینما بكل تفاصیلھا من حیث الفكرة التي بنیت علیھا، وھي الإصلاح والت

ا أنّ أحداث الفیلم لم تخرج عن الزراعي وسلبیاتھ على بعض الأشخاص الذین یتملكھم الطمع، كم

التركیز على نفیسة باعتبارھا بطلة الفیلم إلى جانب شیخ البلدیة ورحمة، وعابد بن القاضي الذي 

یمثل الطرف الثاني من حیث كونھ أداة سلبیة تقف في وجھ ابنتھ الراغبة في عدم الزواج والعودة 

إلى العاصمة لاستكمال دراستھا.

نستشف تلك الرغبة من قبل مخرج فیلم (ریح الجنوب) في الحفاظ على من خلال كل ھذا

نفس ریتم الأحداث، ولو أنّ النھایة تأتي بخلاف الروایة أین أراد المخرج أن یمنح نھایة سعیدة، 

بالسماح لنفیسة بتحقیق رغبتھا والنجاح في مسعاھا مع الراعي رابح، ھذا الراعي الذي لم یكن في 

یة ثانویة تعمل لدى ابن القاضي، ومعجب بابنتھ، ھذه الأخیرة لا تعطیھ أي الروایة سوى شخص

حساب، لكن الفیلم أعاد بعض القیمة لرابح، التي لم یعرف فیھا سوى الراعي لا أكثر، والھروب 

مع نفیسة سیمكنھ من التعرف إلى عالم أكبر ھو عالم المدینة، ولو أنّ المخرج لم یصل إلى ذلك 

اتخذ من الحافلة التي سیركبھا رابح،ونفیسة ھي نقطة النھایة.الجانب، وإنّما

روایة (ریح الجنوب) تتناول في قضیة الأرض والمرأة في حدود ثلاثمائة صفحة، وھي 

القضیة التي استرعت انتباه (محمد سلیم الریاض)، كونھا قضیة تھم المجتمع الجزائري ككل ولا 

فھي قضیة وطنیة أبرزت عادات وتقالید المجتمع الجزائري تقتصر على قریة أو مدینة واحدة،

إبان الاستقلال، وما تخللھ من الاھتمام بإبراز ھذه التقالید على الشاشة الكبیرة،  فالمجتمع 

الجزائري تحكمھ العادات والتقالید قبل الدین، والواقع أظھر ذلك كما أظھر السلطة الذكوریة على 

ولم یكن ھذا إلاّ نتیجة لتخلف المرأة وعدم قدرتھا على تمییز حقوقھا الأنثى في مختلف المجالات،

من واجباتھا. 

لم یختلف (محمد سلیم ریاض) عن ھؤلاء الذین وجدوا في أنّ ھذه القضیة یجب أن تبرز إلى 

الوجود، ویجب أن تعرف جیدا لیكون ھناك حلاّ لھا، وھذا الحلّ لا یكون إلاّ بإعطاء لمحة عن 

مة تحدّت ھذه الأعراف غیر عادلة في سبیل تحرر المرأة ككل ولیس تحررھا ھي فقط، ففیلامرأ

من رایة تحمل –(ریح الجنوب) الذي اقتبسھ (محمد سلیم ریاض)، وأشرف على كتابة السیناریو 

والذي أشرف بدوره على الحوار الذي یجمع بین الممثلین -العنوان ذاتھ (لعبد الحمید بن ھدوقة)

لفیلم، جمع قضیة المرأة والأرض في حدود ساعة وسبعة وثلاثین دقیقة، والسؤال الذي یتبادر في ا

إلى الذھن ھو ھل نقلت الروایة إلى السینما كما ھي، دون أي تجاوز في الأحداث؟ وھل وفق 
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الممثلون في الفیلم أخذ الصفات التي حملتھا شخصیات الروایة؟ وھل ستكون النھایة نفسھا ذات 

ویة وحزن؟مأسا

تحلیل بعض مشاھد الفیلم:.1

یبدأ مشھد الفیلم بلقطة بعیدة یصوّر فیھا المخرج القریة التي سترتكز علیھا الأحداث، 

-)1الصورة (-

تتحرك الكامیرا في حركة موازیة تبرز القریة وھي في منطقة شبھ صحراویة ذات منازل عادیة 

من طین، تحیط بھا أشجار النخیل، وورائھا قمم جبلیة. 

الراعي رابح في لقطة متوسطة ومن زاویة رؤیة ینتقل المخرج إلى مشھد آخر یظھر فیھ

فوق الممثل، یخرج أغنام عابد بن القاضي لیرعاھا مع تحرك الكامیرا بثبات الحامل في حركة 

متابعة، لإبراز وجھ الراعي، 

-)2الصورة (-

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.11غ،1975ناعة السینماتوغرافیة، الدیوان القومي للتجارة والص، محمد سلیم ریاض، فیلم ریح الجنوب):1الصورة (

  ثا.46د و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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دون أن یكون ذلك أین یحدث ھناك قطع في المشھد، بالانتقال إلى مشھد یجمع بین عابد بن 

القاضي وابنھ عبد القادر في لقطة متوسطة یتحضران للذھاب إلى السوق، ثم من خلف الممثل 

ھو یسیر، وبالتالي لحدّ الآن لم یظھر وجھ الراعي وكأنّ المخرج یتعمد بزاویة علیا تظھره و

إخفاء وجھھ.

-)1الصورة (-

یرجع المخرج إلى عابد بن القاضي في لقطة بعیدة وھو خارج من منزلھ، یمیل بوجھھ إلى 

الیمین موجھا بصره إلى نافذة ابنتھ المغلقة، فتتحرك الكامیرا في لقطة قریبة جدا لتصویر ھذه 

النافذة.

-)2(الصورة-

ما یعاب ھنا ھو ذلك الانتقال المفاجئ في اللقطات، فبدلا أن تلصق اللقطة التي تظھر الراعي 

حركھ في الطریق مع الغنم أیضا، یتم كسر ھذا الانتقال ما یخلق رابح وھو یخرج الغنم مع لقطة ت

.نوعا من الرتابة في نفسیة المشاھد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.9د و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.46د و1):2الصورة (
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أین صورھا المخرج وھي فوق سریرھا -بطلة الفیلم–وھذه المرة مع نفیسة تتواصل الأحداث، 

في لقطة قریبة  تبرز ملامحھا دون أتظھر أيّ علامات غضب في مونولوج طویل وبصوت 

مرتفع،

-)1(الصورة-

تتحدث عن ضیقھا من بقائھا في القریة وامتعاضھا من ذلك ، وفي زاویة مستوى النظر تنتقل 

الكامیرا مع عیني نفیسة لتصور الغرفة التي تنام فیھا،

-)2(الصورة-

فجأة یحدث انتقال متوازي مع ذكریات نفیسة وھي موجودة في المدینة في لقطة عامة وھي 

ن مجموعة من الناس في الجامعة بی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.3د و2): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا1د و3): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

ثمّ ینتقل المخرج إلى مشھد ذي لقطة عامة في حركة تراكینغ (لنفیسة) وھي تمشي، مع 

أثناء مشیھا، مشیحة بنظرھا إلى الوراء وكأنّ شخصا التنوع في اللقطات بین القریة والمتوسطة 

ما یتبعھا، و ملامح وجھھا تشیر إلى نوع من الاضطراب،

-)2الصورة (-

سرعان ما ینقطع المشھد لیرجع إلى مشھد آخر یصور نفیسة وھي مع بعض زمیلاتھا في 

لقطة متوسطة تبرز علیھنّ ملامح الفرح. وھنا یحدث خلل في الجمع بین اللقطتین، بحیث أنّ 

، ثمّ اللقطة الثانیة وھي خارجة منھا تسیر في اللقطة الأولى صورت فیھا نفیسة وھي في الجامعة

شوارع العاصمة، ثمّ لقطة أخرى وھي داخل الجامعة، تمّ لقطة متوسطة وھي تنتظر الحافلة وسط 

مجموعة من الأشخاص، فھنا یطھر خلل في المونتاج أین یحسّ المشاھد من وراء ھذا الانتقال 

العشوائي بعدم وجود رابط بین ھذه اللقطات .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.8د و3): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.5د و4)، المصدر نفسھ، 2الصورة (
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إنّ ھذا التحول إلى الماضي في ذكریات نفیسة وحیاتھا في المدینة قبیل العطلة، ینكسر بعودة 

إلى تصویر مشھد لنفیسة فوق سریرھا، وفي لقطة قریبة تبرز فیھا وھي حاملة كتابا المخرج 

.ت مرتفع متصفحة إیاه عشوائیاتقرأه بصو

-)1(الصورة-

إلى أن تصل العجوز رحمة، واستقبال نفیسة لھا.

-)2(الصورة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.35د و5): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.21د و6): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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نفیسة، ورحمة وھنّ یتحدّثن وفي لقطة متوسطة یدور حدیث بین النسوة الثلاث خیرة، 

-)1(الصورة-

قبرة أین تتجھ النسوة الثلاث.ینتقل المشھد إلى لقطة بعیدة حول الم

-)2(الصورة-

بین الروایة والفیلم، فبعد الحدیث عن محاسن ومساوئ القھوة، فنجد أنّ تسلسل الأحداث لا یتغیر 

ھاھنّ ینتقلن إلى المقبرة وھاھي العجوز رحمة تتحدث أمام قبر زوجھا نفس الحدیث الموجود في 

الروایة، وتقدّم الآنیة التي صنعتھا.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.26د و7): فیلم ریح الجنوب، 1لصورة (ا

  ثا.51د و8): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

ولعلّ ما تجاوزه المخرج ھنا ھو حدیث خیرة أمام قبر أمھا، كما أنّ ھناك حذف للمشھد الذي یبرز 

فیھا خیرة وھي حزینة من عدم مبالاة ابنتھا، وكذا شكایتھا لرحمة بسبب كسلھا، ورفضھا 

مساعدتھا.

ت النسوة الثلاث، ینتقل المخرج لیبرز لنا حفل تدشین مقبرة من ھذه المشاھد التي جمع

الشھداء، وفي لقطة قریبة یظھر لنا المخرج ملامح سكان القریة أثناء التدشین والتي غلب علیھا 

الصمت وقراءة سورة الفاتحة ترحما على الشھداء.

-)2(الصورة-

وفي حركة موازیة تظھر ھذه الجموع التي حضرت تدشین المقبرة، ومكان التدشین.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.20د و10): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا37د و16): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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لتتواصل عملیة التصویر أین یقوم المخرج بتنویع للقطات قریبة وبعیدة تظھر سكان القریة 

دشین،وھم في دار عابد بن القاضي یتناولون الولیمة التي أعدّھا بمناسبة الت

-)1(الصورة-

یخ البلدیة الدخول إلى المنزل، وفي المشھد الذي یأتي بعده ھو عندما یطلب عابد من مالك ش

لقطة بعیدة تظھر دخول مالك إلى الحجرة التي تتواجد فیھا النسوة،

-)3(الصورة-

لا یظھر ھذا الأخیر أيّ تعجّب من رؤیة نفیسة مثلما صورتھ الروایة، ولیس ھناك أيّ استرجاع 

للماضي لتذكر خطیبتھ الأولى زلیخة وأخت نفیسة، وكأنّھ یعرف نفیسة منذ وقت طویل، ضف 

ي لھ عكس ما صورتھ الروایة، بل الفیلم إلى ھذا كلھّ أنّھ لم یبدي أيّ امتعاض من دعوة ابن القاض

صور مالك في وضعیة مرتاحة وكأنّ لا عداوة بینھ وبین ابن القاضي، والشيء الذي وفق فیھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.26د و18): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.9د و19ر نفسھ، ): المصد2الصورة (
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المخرج وحافظ فیھ على نفس رؤیة الروایة، ھو إبرازه لملامح نفیسة وفي لقطة قریبة والحیاء 

بان علیھا، والدلیل أنّھا بقیت مطأطئة الرأس طیلة المشھد الذي یجمع عائلتھا بمالك دون أن تنطق 

بكلمة واحدة

-)1(الصورة-

یظھر الاقتباس المتواصل من الروایة من طرف المخرج (محمد سلیم) أین ھذه المرّة یبرز 

صدیقھ طاھر لم یتغیر، وفي لقطات قریبة یتحادثان حول نفیسة،الحوار الذي جمع بین مالك و

-)2(الصورة-

أین یحاول طاھر أن یأخذ ولو كلمة من مالك حول إذا كان معجب بنفیسة أم لا، لكن تھرب مالك 

یحول دون ذلك، وبعد لقطة بعیدة تصور ریح القبلي وھي تھب على القریة في منظر یرید من 

خلالھ المخرج الإشارة إلى الحرارة المرتفعة في ذلك الیوم، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.20د و20فیلم ریح الجنوب، ):1الصورة (

  ثا.56د و21): المصدر نفسھ، 1الصورة(
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-)1(الصورة-

ثمّ ینتقل إلى مشھد یجمع بین خیرة التي تقوم بالتنظیف وابنتھا نفیسة والتي كانت تحمل كتابا 

بیدھا مسترسلة في القراءة، 

-)2(الصورة-

فجأة تنطق الأم وتخبر ابنتھا أنّھا لن ترجع في الخریف إلى العاصمة لاستكمال دراستھا، 

كأنّھ كلام عادي بین الممثلین، وحتى ردّة فعل نفیسة دون أيّ حرج وتخوف من ردّة فعلھا، و

لیست نفسھا كما صورتھا الروایة، تبدي بعض الاستغراب من ذلك القرار وتقف وترمي الكتاب 

فوق السریر، وحتى ھذا لا یبرز غضبا شدیدا، ثمّ تدخل غرفتھا وتقفل الباب، وكان من الأجدر لو 

فھاھي في لقطة متوسطة تتحرك وسط الغرفة، تارة أحدثت صوتا بالباب للدلالة على غضبھا،

أمام المرآة،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.8د و24): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.56د و24): المصدر نفسھ، 2الصورة (



120

-)1(الصورة-

وتارة أخرى أمام النافذة لتردد بلغة فصحى " الحریة الممنوحة تشبھ خبز الصدقة" على مرتین، 

-)2(الصورة-

بة ملامح نفیسة لتخرج إلى أمھا وتردد أنّھا ترفض الزواج، حتى أنّ المخرج أظھر بلقطة قری

وھي تواجھ أمّھا، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.9د و25الجنوب، ): فیلم ریح 1الصورة (

  ثا.13د و25): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

لم یكن ھناك أيّ ملامح غضب، كأنّ الممثلة ھنا تعید ما كتب لھا في الورقة، إعادة اعتباطیة 

م، كاستعمال الیدین كوسیلة لإظھار الرفض أو القیام بحركة دون أيّ تكلفّ للزیادة على ھذا الكلا

أمام الأم كالمشي أمامھا مثلا. في ھذا المشھد الذي كان یجب أن یكون فیھ تركیز أكبر من طرف 

المخرج، لأنّھ اللحظة التي ستغیر مجرى حیاة نفیسة وعلمھا بنوایا والدھا، أین كان علیھ أن یرشد 

مثیل، وإبراز نوع من الصراع بین الأم وابنتھا كما في الروایة.الممثلتان إلى طریقة الت

في مشھد لیلي وأمام ضوء الشمعة تجلس نفیسة في مكتبھا التواضع، وضوء خافت تصدره 

تلك الشمعة، تبرز ملامحھا البریئة انسجاما مع لقطة قریبة وھي تكتب رسالة لخالتھا بالعاصمة 

رغبة والدھا في تزویجھا. تقرأ ھذه الرسالة بصوت خافت لكي ترجو منھا مساعدتھا أمام 

وبحركة موازیة تنسحب الكامیرا شیئا فشیئا لترینا المكان كلھّ، 

-)2(الصورة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.2د و26): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.56د و26): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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تھاء نفیسة من الكتابة ینتقل المخرج إلى مشھد آخر وھو مشھد یبدأ بتصویر القریة وبان

بلقطة بعیدة من فوق منزل عابد بن القاضي،

-)1(الصورة-

لتتحرك الكامیرا شیئا فشیئا إلى عودة الراعي رابح رفقة عبد القادر من الرعي وإدخالھما للماشیة 

للإسطبل،

-)2الصورة (-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.32و27): المصدر نفسھ، 2الصورة (



123

ركة عمودیة للكامیرا تطلّ نفیسة من النافذة لتنادي على الراعي رابح وبح

-)1(الصورة-

لتنتقل زاویة النظر من الأعلى إلى الأسفل تصور رابح وھو یھمّ تجاه نافذة نفیسة، وبزاویة 

منخفضة للكامیرا یدور حدیث بینھما حیث تسلمھ رسالة لیبعثھا بنفسھا إلى خالتھا.

-)2(الصورة-

والمشھد الأكثر إثارة، ھو المشھد الذي یصور رابح یھمّ بالدخول إلى بیت القاضي لیلا 

اعدة أین سیستعمل وبالضبط إلى غرفة نفیسة، ھنا یعتمد المخرج على ضوء خفیف ذو إضاءة مس

مصباحا غیر مشع كثیرا، وإنّما سیرتكز فقط على رابح  فیكون نصف وجھھ ظاھرا والنصف 

الآخر لا یظھر، وھذا رغبة من المخرج في إبراز ھذا الحدث اللیلي.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.3د و28-35د و27: فیلم ریح الجنوب،)2صورة (وال)1الصورة (
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-)1(الصورة-

ھر الربط بین ھذه اللقطات ربطا تناوبیا، فالحدث نفسھ، والمكان نفسھ، والزمان لحدّ الآن یظ

نفسھ، إلى أن یدخل إلى غرفة نفیسة، وھنا ینكسر ھذا الربط، حیث ستبرز لقطة قریبة جدّا لرابح 

مع ضوء خافت لا یظھر ملامحھ جیدّا والكامیرا موجھة صوبھ وھو ینظر إلى نفیسة في ھذا 

، لیتوجھا إلى النافذة، ثمّ لقطة تصور رابح وصوت نفیسة یسمع تأمره بالخروج،المشھد لا تظھر

-)2(رةالصو-

یظھر ھنا خلل في الربط، فكان یجب أن تكون ھناك لقطة لنفیسة وھي ترى أمامھا رابح، لأنّ 

الروایة برزت رؤیة رابح لنفیسة وھي عاریة، لتنھال علیھ بالشتائم، ربّما لم یقدر المخرج أن 

شمة، ولا یصور نفیسة وھي عاریة، لكنّھ على الأقلّ كان یمكن أن یجعلھا تنام بملابس نوم محت

یتغاضى عن ھذا المشھد ككل لأنّھ أحدثا ھناك خلل في الجمع بین لقطة رؤیة رابح لنفیسة دون أن 

تظھر، ثمّ لقطة أخرى لرابح وھو یقفز من النافذة ویجري مسرعا خارج منزل عابد بن القاضي.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.11د و29): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.34و31): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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شتم نفیسة لرابح بعد فعلتھ تلك، جعل المخرج یواصل التصویر لیلا وأمام ضوء النّار تبرز 

ملامح رابح،

-)1(الصورة-

وھي ملامح الأسى والحزن لما قالتھ نفیسة، ولیست ملامح الغضب الذي ستجعلھ یرمي الناي 

كذا البرنوس لتحترق بالنّار ، لتكون نھایة لعملھ عند ابن الذي یحملھ أثناء رعیھ، والعصا، و

القاضي. 

بعد قرار رابح ترك العمل لدى ابن القاضي، سیكون ھناك مشھد یجمع بین الرعي وأمھ 

البكماء، 

-)2(الصورة-

ھذا المشھد الذي یتمیز بغیاب الحوار بینھما، وھنا نقصد الحوار الذي یسمع ویفھم، ویحلّ 

محلھ، حوار من نوع آخر، حوار بالإشارات، وغیاب صوت الممثلین عوضھ المخرج بصوت 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.49د و32): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.54د و35 –ثا 21د و34المصدر نفسھ، ):2الصورة (
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آخر تمثل في الضجیج الذي یسمعھ المشاھد، فنسمع صوت لزقزقة العصافیر، وھو صوت 

نتج من البیئة التي صوّر فیھا ھذا الفیلم، وكذا خطوات الممثلین كان لھا أیضا صدى تبرز طبیعي

تحركھما داخل المكان، وقبل نھایة المشھد ینطق رابح ویخبرھا بسبب تركھ للعمل، والمشقة التي 

كان یتكبّدھا.

شھد دخول رابح یظھر جلیّا تسلسل الأحداث ما بین الروایة والفیلم، وھو ما یبرز في م

إلى المقھى،

-)1(الصورة-

ابح لإنقاذ العجوز رحمة بعد سقوطھا وحملھا إلى وكذا استغراب الناس من ذلك، وإسراع ر

منزلھا.

-)2(الصورة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.56د و36)، فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.35د و40): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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یلیھا مشھد لمرضھا وھي داخل منزلھا، مرض رحمة سیكون فرصة لیجتمع كلّ من مالك 

ر إلیھا، في مشھد صامت أمام جسد رحمة الذي یكتنف ونفیسة، فبنظرة سریعة تنظر إلیھ وینظ

وجھھا اصفرارا وسوادا في عینیھا، مع توجیھ ضوء خافت غیر شدید لرسم طابع واقعي علیھا 

وھي تحتضر.

-)1(الصورة-

ینتقل بعدھا مالك إلى زاویة من زوایا الغرفة وأمام الموقد، وھنا سیكون استرجاع للماضي 

أین كان مالك مصابا، وفي نفس المكان الذي وضعت فیھ رحمة.

-)2الصورة (-

ھذه الأخیرة تظھر في ھذا المشھد وھي أمام الموقد تسأل مالك عن حالتھ، سرعان ما ینقطع ھذا 

لیعود إلى لقطة لـمالك في ثانیة وھو یحدّق بزوایا الغرفة، ثمّ یعود إلى الماضي وإلى الاسترجاع

رحمة وھي تصنع الفخار. كلّ ھذا یحصل بطریقة سریعة، وبربط سریع للقطات دون أن یجعل 

من المشاھد یستوقف نظره لكي یستوعب ما یحدث في المشاھد.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.48د و50): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.57د و51): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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إنّ ھذا الاسترجاع إذن لا یرتبط بالروایة وحدھا، وإنّما بالفیلم كذلك، أین تكون تقنیة 

flache)الاسترجاع تعرف بالفلاش باك  back)المخرج أن یطیل فیھا لیستوعب ، وكان على

المتفرج بسبب ھذه العودة وعلاقتھا بالحاضر المتناول.

بعد الوفاة، یظھر مالك وھو في مشھد مصور في المقھى وإعلام عمي قویدر بوفاة 

العجوز رحمة، ثمّ دخول ابن القاضي إلیھما، ومعرفتھ بموت رحمة، 

-)1(الصورة-

یبدأ بإصدار الأوامر، المشھد كما صوّرتھ الروایة، لكن الاختلاف أنّ مالك لم یبدي أيّ 

بدر من ابن القاضي، مشھد عادي صوّر بلقطات قریبة ینھیھ بالانتقال إلى امتعاض أو غضب مما

مشھد یجمع مالك، وابن القاضي، وغیره أمام طاولة صغیرة یحتسون القھوة ویتفقون على أمور 

تجھیز الجنازة.

-)2(الصورة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.57د و55): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.38د و58سھ، ): المصدر نف2الصورة (

في لقطة بعیدة ومن فوق التلال، یصوّب المخرج الكامیرا في وضعیة ثابتة، على مشھد للقریة 

تبرز السكان وھم یتوافدون على منزل رحمة لحضور الجنازة،
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-)1(الصورة-

في جوّ مھیب یسوده الحزن، یتخللھ وجھ لامرأة عجوز في لباس تقلیدي وھي تندب العجوز 

رحمة، 

-)2(الصورة-

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.28سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.18د و1سا و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (

في المقابل لقطة تظھر نفیسة مستندة إلى الجدار تظھر حالة الحزن لوفاة رحمة،
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-)1(الصورة-

یكاد یكون واقعي، لأنّ المخرج في مقابلھا امرأة تتحدث عن خصالھا المتوفاة، إنّ ھذا المشھد 

حاول أن یبرز حالة الجنازة التي تقام، نساء یبكین وأخریات یتحدّثن دون أيّ توقف، ھو مشھد 

مكرر عن الواقع، وعن عدم احترام لأيّ أصول وآداب الجنازة.   

ما یؤخذ على المخرج ھو إطالتھ في تصویر مشاھد وفاة وجنازة رحمة، والتي أخذت 

زا كبیرا في الفیلم، وكان یمكن أن یستغني عنھا، وأن یركّز على الأھم، ولعلّ الأھمّ ھنا ھو حیّ 

قضیة الإصلاح الزراعي التي لم تذكر طول زمن الفیلم، إلاّ في مشھد لیلي جمع بین شخصیة 

مالك، وشخصیة طیب ھذا الفلاح الذي یتناول مع مالك معانات الفلاح في القریة، لیسترسل مالك 

الأرض كالماء، والھواء ملكا للجمیع في ھذا المشھد ن قرب الانفراج، لتكون ي الحدیث عف

بالضبط، سیظھر ذلك الاضطراب في العلاقة بین مالك وابن القاضي، عندما یقوم مالك بترك ابن 

القاضي وحده ویتحجج بتعبھ.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د.1سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (
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-)1(الصورة-

د بن القاضي في الفیلم، أثناء مرض نفیسة، أین تبرز في مشھد یجمع بینھ تظھر شخصیة عاب

وبین زوجتھ،

-)2(الصورة-

عندما یخبرھا أنّ مرض ابنتھ كاد یعصف بمخططھ في تزویجھا من مالك. ملامح التسلط 

تبرز كثیرا عند ابن القاضي عندما تقترب الكامیرا وتصور وجھھ وھو یصرخ على زوجتھ، وأنّھ 

ز یعرف قدره وشرفھ، ویعرف كیف یحافظ علیھما، بدون أن تعلّمھ، في ھذا المشھد فقط تبر

ملامح ابن القاضي لا أكثر.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.7د و8سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.29د و91سا و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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، ربطا محكما وسلسال كما قلنا سابقا ھناك نوع من التقصیر في ربط اللقطات ببعضھا البعض

في الفیلم، ویظھر ھذا مع المشھد لخلق تسلسل للأحداث، یظھر ھذا مع المشھد  الذي یجمع ابن 

القاضي والمعلم طاھر،

-)1(الصورة-

ففي لقطة قریبة أین یكون ھناك حوار بینھما لا یكتمل سرعان ما ینتقل إلى مشھد آخر یجمع 

بین طاھر ومالك،

-)2(الصورة-

فكان على المنتج أن یترك الحوار یبدأ ولا یقطعھ لمعرفة السبب من الاجتماع بینھما، ھذا 

ة وھي تلبس برنوسا وتصعد التلة، وھو مشھد لھروبھا.الخطأ كذلك یتواصل مع مشھد لـنفیس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.54د و21سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.37د و22سا و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

وكان على المخرج أن یصوّر قبل ھذا المشھد، مشھدا آخر وھي تخطط للھروب، وكیفیة 

لانتقال السطحي خلق نوعا من الرتابة في الفیلم، وعدم تسلسل خروجھا من المنزل، إنّ ھذا ا

للأحداث فیھ عكس الروایة، فالمشاھد التي كان على المخرج أن یتنازل عنھا ولا یرتكز علیھا، 

صوّرھا، والمشاھد التي كان یجب أن یركّز علیھا لم یعطھا الكثیر من الوقت.

ن الاسترجاع للأحداث بطریقة سریعة، قبل وظّف المخرج في مشھد ھروب نفیسة نوعا م

أن تتعثر وتصاب في رجلھا، لیس بلسعة الأفعى كما في الروایة وإنّما، احتواء في الكاحل فقط،

-)2(الصورة-

وبعد فترة نقاھة في منزل رابح، ھاھو مشھد لھما وھما یھمان بالذھاب إلى محطة توقف الحافلة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.35د و24سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (

  ثا.19د و25سا و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

وعندما یركبان الحافلة لقطة أخرى، وبحركة مصاحبة للكامیرا وھي داخل الحافلة، تصوّر 

ابن القاضي یلحقھما وھو على صھوة جواده.

-)2(الصورة-

لتكون النھایة بنظرات بین (رابح) و(نفیسة) وھما یبتسمان.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ثا.59د و32سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1رة (الصو

  ثا.33د و37سا و1): المصدر نفسھ، 2الصورة (
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-)1(الصورة-

ھذه ھي النھایة السعیدة التي اختارھا المخرج لتكون مخالفة لنھایة الروایة، وھو الاختلاف 

الوحید، ما عدا ذلك، فإنّنا نشعر أثناء مشاھدتنا للفیلم أنّھ طبق الأصل للروایة من أسماء 

الثانویة،وحبذا لو كان ھناك الشخصیات إلى الحوار الذي یدور بینھما، وكذا الأحداث الرئیسیة و

نوع من التجاوز في أحداث الروایة، ما قد یسمح بخلق جوّا من الإثارة والتشویق في الفیلم، ولا 

یمكن أن نلوم المخرج (محمد سلیم ریاض) على ذلك، لأنّ ھذا الفیلم، یعتبر أول تجربة لھ في 

بقاء على ركیزة الأحداث في الروایة.الاقتباس في الروایة، ولم یكن سھلا علیھ بفعل رغبتھ في الإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثا.42د و37سا و1): فیلم ریح الجنوب، 1الصورة (
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المؤثرات الفنیة:.2

مع موقع التصویر الذي بالنسبة للمؤثرات الفنیة الأخرى، فإنّ الأحداث تماشت كثیرا

اختاره المخرج، وھي طبیعة شبھ صحراویة، وفي قریة بسیطة، وسكان بسطاء، تبرز حیاة 

ھؤلاء السكان لكنّ الاختلاف یكمن في منزل ابن القاضي الذي ظھر في حلةّ عصریة بدیكور 

ة، الذي یتماشى مع منازل المدینة، وكلّ ھذا مقارنة مع المنازل الأخرى، كمنزل العجوز رحم

وفق فیھ المخرج في تصویره على أكمل وجھ، منزل بسیط جدا یظھر ساكنھ أنّھ من الفقراء، لا 

شيء ملفت فیھ، مجموعة من الأواني الفخاریة، سریر من الفلین یكاد یلامس الأرض، ولا یقي 

صاحبتھ من البرودة أو الحرارة.

كذا موقع التصویر، موسیقى بدویة في بالنسبة للموسیقى، فھي كذلك تماشت مع الأحداث و

أكثرھا، ولو أنّ المخرج كان بإمكانھ أن ینوع فیھا، من حیث المشاھد التي تمثل بعض الرومانسیة 

كمشھد نظرات نفیسة ومالك ، وموسیقى حزینة في مشاھد موت العجوز رحمة. وحتى ھروب 

فسیة المشاھد نوعا من الانفعال لما نفیسة كان یمكن أن یتخللھ نوعا من موسیقى تشویقیة تدبّ في ن

سیحدث بعدھا .

الحدیث عن الإضاءة لیس بالشيء الكثیر، بحیث ركّز المخرج على إضاءة طبیعیة تتمثل في 

فتنوعت في الشمس المطلة على القریة في المناظر الخارجیة، أمّا المناظر المصورة في الداخل

بسیط وخفیف، وفي اللیل كذلك، إمّا یكون ھناك ذات تأثیر إشعاعياستعمال المخرج لمصابیح

ضوء الشمعة أو ضوء النّار، وحتى إنارة باستعمال مصباح عادي، وھذا كلھّ محافظة على الطابع 

الواقعي للفیلم وأحداثھ.

یغلب على الفیلم مختلف الألوان، وبالأخصّ اللون الأصفر الطبیعي الذي یبرز الطبیعة شبھ 

قة، وكذا اللون الأخضر لأشجار النخیل والأراضي التي تظھر في بعض الصحراویة للمنط

المشاھد، وألوان الملابس الفاتحة، والتي تظھر طبیعة سكان القریة ولباسھم التقلیدي سواء عند 

النساء أو الرجال.  

كذا افظة على الفكرة الأساسیة، واقتباس عمل روائي ما، إلى السینما یكون إمّا كاملا بالمح

لأحداث والشخصیات، وإمّا جزئیا، بحیث یكتفي فیھا المخرج بالفكرة الرئیسیة وإعادة على ا

، وإعادة تكییف صیاغة الجزئیات الأخرى، كالأحداث وما ستؤول إلیھ، وأسماء الشخصیات

بالنسبة لروایة (ریح الجنوب) فإنّ المخرج (محمد سلیم ریاض)، أراد المحافظة دورھا في الفیلم. 

ى كامل عناصرھا دون أن یخلّ بھا، وھذا ما تجسّد في الفیلم الذي یحمل العنوان ذاتھ، ویبرز عل

في تركھ للأحداث تمشي وفق الروایة حتى أسماء الشخصیات وحواراتھا، ،ھذا الاقتباس التام

ھایة والاختلاف الوحید كان في النھایة، فبدل أن تكون ھناك نھایة مأساویة كالروایة، حوّلھا إلى ن
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سعیدة مسایرة لنھایة أفلام تلك الفترة، أین یفضل المشاھد نھایة سعیدة، تترك في نفسیتھ ارتیاحا 

وسرورا أكثر.
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 خاتمــــــــــــــــــــــــــة:

أجملوتقدمالأخیرةھذهمنھالتنھلللسینما،الخصبالمنبعتوجھاتھابمختلفالروایةمثلت

الاعتماد في للسینمامھمةنقطةولتكونمثیل،لھیسل نجاحا بذلك محققة وأرقاھا،الفنیةالأعمال

إمكانیات في ضعفأنّھ على الروایةإلىالتوجھھذاعنقیلومھماالروایة،ھوأدبيمصدر على

ھذهكل على یقفزالتاریخأنّ إلاّ للفیلم، محكمة قصة رسم في متینةقاعدةوجودلعدمالسینما،

لدىذكرىلھاوكانمشاھدة،أعلىحققتأفلامالروایات،من تبسةالمقالأفلامأنّ ویشھدالأقاویل

.تقدّمھ ما لكلالمتعطشالجمھور

السینمائیة،والصورةالروائیةالكتابةبینالجزائریةالروایة على ركّزتالتيھذهودراستنا

إلاّ أدبيعملكلأنّ إلىتوصلناأینالبحث،مقدمة في المطروحةللإشكالیاتاستنتاجإلىأفضت

 تستغني أنیمكن لا الأجزاءھذهمعینة،أجزاءوفق تبنى التيالروایةبینھاومنخصوصیاتھ،ولھ

یشعّ السینمائيالعملومثلھ.الروایةبیتھوىھوتإذاالأعمدة، بمثابة تعتبرلأنّھاالروایة،عنھا

 على للتأثیرالأوضحصورتھ في حویصببذاتھ،یقوم حتى بھتسیرالتيالعناصرمنمجموعةعبر

.المشاھد

المتینةقاعدتھأدبيعملمنالانتقالعنذلكك حدیثھوالروایة،منالاقتباسعنالحدیث

 فكلا. والوقائعالأحداثنقل في الصورة على الاعتمادكلیعتمدآخرفنّيعملإلىالكلمة،ھي

فإذابنفسھ،مستقلمنھماواحدكلبالأحرىأوالأخر،عن مختلفة وممیزاتخصائصذاالعملین

وكذاوالشخصیات،بالزمن،المتصلةالأحداث على بنائھا في الورق على تعتمدالروایةكانت

الورق، على یكونلھالمسبقالتحضیرأنّ باعتبارذلك،عنكلیّایختلفالفیلمفإنّ تواجدھا،أماكن

یؤولالاھتمامفإنّ لذلك،الوقتیحینوعندماتصویره، يف البدءقبلكاملتخطیطفیھیُوضعأین

أنّ أيوتحكم،دقةّبكلّ الكامیراتنقلھاوسمعیةبصریة،وسائلمنستركبھ،التيالعناصرإلى

منأكثرمرحلةستلیھوإنّماالفیلم،اكتمالیعني لا التصویرنھایةإنّ ثمّ الواقع، على سیكونتجسیده

فیھا،خللوأيّ بلقطة،لقطةالفیلمعناصر ستجمع فقط،المرحلةھذه في نتاج،الإمرحلةھيمھمّة

.كلھّبالفیلمخلل

عملیةكونإلىأفضىالبحثھذافإنّ سینمائي،عملإلىأدبينصتحولطبیعةوحول

مّاأالروایة،فكرة على یحافظكاملاقتباسفیھنجدأنیمكنالأولنمطین، على تسیرالاقتباس

التيالفكرةاقتباس على فقطبالتركیزوھذاجزئیا،یكونالاقتباسكون في فیتمثلالثاني،النمط

.شخصیاتھاأدواروكذاالأحداثتركیب في أخرىصیغةإیجادثمّ الروایة،علیھاتقوم

جزائرالحقبمن حقبة جسّدالذيالفیلمھذاالبحث،ھذانموذجھو)الجنوبریح(فیلموكان

ھوأدبيعملإلىاستناداالجزائر،قرىمنقریةحیاةرسم في بالواقعیةمتّسماالاستقلال،إبان
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التيوالذھنیاتالأفكاركلالفیلمھذاحمل.ذاتھالعنوانتحملوالتي)ھدوقةبنالحمیدعبد(روایة

أنیمكنولھذاروایة،ال في الأماكنصورةوكذاوشخصیات،أحداثمنالروایة،كاتبعلیھاركّز

 جاء ما بكلّ المخرجطرفمنالروایة،منكاملاقتباسأنّھأيالأول،النمطوفقالفیلمھذانصنّف

بالشخصیاتمروراتصاعدیا،المتدرجةالأحداثإلىالفیلم، في نفسھكانالذيبالعنوانبدایةفیھا،

نھایةتكونأنالمخرجفیھافضّلوالتيیلم،الفنھایةغایةإلىالفیلم، في الأسماءنفسمنحتالتي

.الفیلم في والقصةالأفكار،منطلقمنیغیّرلمھذاولكنحزینة،كانتالتيالروایةبدلسعیدة

 مختلفة رؤیةیعطيأنالأحیان،بعض في والفیلمالروایةبین ما الموجودللاختلافیمكن

 في مقیّدالفیلمفإنّ لا،أومحضوراكانسواء شيء كل على تركّزالروایةكانتفإذاللاقتباس،

الأحداث،نوعیة على التركیزسیتغیروبالتاليالمحافظ،العربيالمجتمع في خصوصاذلك،

فلكلّ والكاتب،للمخرجالأصحبالرؤیةمرتبطھذایبقىولكنلھا، مختلفة نظرةھناكوستكون

.الأحداث في تنافراتحدث لا النظرةھذهتكونأن على لعملھ،الخاصةنظرتھمنھما

القلیلةالقضایامنالروایةمنالاقتباسقضیةأنّ ھوالبحث،ھذا خاتمة في قولھیمكنوما

الإمكانیاترغمالأفلام، في ومحدودةمتباعدةإنتاجاتتعرفأینالجزائریة،السینما في الاھتمام

الموضوعھذاتتناولودراساتكتبوجودعدمھذا ىإلضفتمتلكھا،التيوالبشریةالمادیة

الذینالمخرجون،یتجنّبھاالتيالأمورمنالاقتباسفقضیةالواقع،أرض على تشكیلھوكیفیة

للنھلالروایةإلىالتوجھذلك،على في وخبرتھمالسیناریو،كتابأفكار على الاعتمادیفضلون

.ثانیةجھةمنالمقتبسالنص مع التعامل في الكافیةةالخبروغیابجھة،منالفشلمنخوفامنھا،

إثراءكلھّوھذاجوانبھمختلفودراسةالاقتباس،تجربة في للخوضمفتوحامازالالمجال

للآخر،منھماواحدكلّ یقدّمھالذيالنجاحمدىالسنینمرّ  على أثبتفتجانسھمامعا،والفیلمللروایة

لھوالفیلمقرّائھا،لھافالروایةأكثر،بھماالاھتمامزادبالعكسبلمكانتھا، على إطلاقایؤثرلموھذا

.السابعالفنّ جدیدلكلالمتتبعجمھوره
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135-110........................................الفیلممشاھدبعضتحلیل-

137-136...................................................الفنیةالمؤثرات-

140-139...................................................................خاتمة -

145-142..............................................والمراجعالمصادر قائمة -

147-146.................................................................الفھرس-
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